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كانت الفتوحات التي ابتدأت في عهد الخلفاء الأربعة» وتوسّعتٌ زمن الأمويين 
في جهات الأرض شرقًا وغربً قد جَلَّبتْ معها إلى المجتمع الإسلامي تغيّراتِ 
وتحولاتٍ سياسيةً واجتاعية واقتصادية, بَيْد أن أعظم ما تَبذّى من هذه التغيّرّات 
والتحؤّلات كان في مجالات العلم والثقافة والفكر والذي عير عنه_بعدُ_في الفكر 
العا مي ب(حضارة الإسلام)؛ لكن أكبر نتاج لتلك التغيرات والتحولات» وأجلَيّها 
0 الدهشة» حتى جاوزت المجالات التي مَرّ ُكرهاء هو ما انتقل إلى داخل 

ئرة الإسلام من ثقافات المجتمعات التي أَسْلَّمَتُْ حديثًاء من حاصل تأتير علميّ 
00 ومذاهبي وروحان. 

فكانت تلك التأثيرات من أعظم الحوادث اللمثيرة للدهشة» والتي كَوْنَتْ 
التصرّفَء وفتحت صفحةً جديدة ‏ بجوانبها السلبية والإيجابية ‏ في تاريخ عقيدة 
الإسلام» وكان انعكاسه مستمرًا حتى اليوم, فإن أكثر البلدان الإسلامية في عصرنا 
الحاضرء يَرَوْنَ أن التصوف إِما أنه الإسلام نفسهء وإما أنه الّرء الذي لا يتجزأ منه. 
وأنه من حيث النظر التاريخي حادثة عضب ذهنيٌ وثقاف. 

ومهما قيل اليوم في كثير من الدول الإسلامية» وادعاء كثير من مؤرخي التصوف 
فيهاء من أن التصوف مشتق من صميم القرآن الكريم» ومن حياة النبي كَل 
وبالتالي فلا يمكن أن يْظنَ أنه شيء منفصل عن الإسلام؛ فإنه يجب علينا وجوبًا 
علميًا تاريخياء الاعتراف بأنه لا يمكن إيضاح التصوف ببذه الطريقة فقطء ذلك أنه 

من الواة لك به أن التأثر قد وقع في العصر الهجري الثالث (الميلادي التاسع) 
بالأفلاطونية الخديدة (مدرسة الإسكندرية) والغنوصية» من ثقافات التصوف 


في مصر وإيران والند» وهو أمرٌ تاريني لا يَسُهُل إنكاره. و عله فاق 
التصوفٌ إلى عقيدة الإسلام وثقافته مسألة غاية في الأهمية» ومطلبًا كبيرًا في النقاش 
بنبغي التدقيق فيه. سواء أكان ذلك المضاف مضافًا يمد أو مضافًا يدم وأ 
هذه التأثرات الخارسجية عليه فقد نال الصو تمن أواثل علماء الإسلام الْعَضبَة 
الكيرى: والماكقية الشديدة واتبم ا بأمهم حملة هذه التأثيرات إلى الإسلام» 

من أمثال أبي يزيد البسطامي» والحنيد البغدادي» ومنصور الحلاج. بالزندقة والإلحاد 
أو الرفضء حتى قتل الخلاج سنة (؟975م) لأجل ذلك. في بغداد قتلة مرعبة. 

ومع كون من مرَّتْ أساؤهمء وبخاصة الحلاجء هم أوائل من شُوهدتٌ فيهم 
أمارات تلك التأثيرات» يأ التأثر الكبير باديّا على الصوفي الشهيرء محبي الدين 
اين العربي الأندلسي (ت١174١م)»‏ ذي الشهرة المطّبقّة على مدى الأزمانء والمتَظّر 
كر بوحدة الويدود و لصوف الى لا وكر الااتسارعل الإبدام رجام 
في إيضاح تَلَقّيه لها .لم يكن سهلاً في بلاد الإسلام المزج بين التصوف والعقيدة 
والفقه» وبالتالي بين العلماء والصوفية» وأن ينال أهل التصوف القبول من أهل 
العلم. فقد اقتضى ذلك مرور أزمان طويلة. إِذَنْ كيف تطوّرت مراحل هذا 
الامتزاج حتى نَم الوتام بينها؟ هذه أيضًا_من المسائل المهمّة التي يجب بحثها 
وتحليلها ونقاشها بشكل جادً. وفي المحصّل نَم الوئام بينهما في القرن العاشرء 
والحادي عشر الميلاديء وتامًا أنتجح صياغة تلك العبارة التي تدل على حصول 
التوافق والتازج بينهما : 

امن تصوَّف وم يتفقّه فقد نزندقء ومن تفقّه 1 يتصوف ققد تَفَسَّقَ) 

لقد عاش التصوف. في تاريخه الخاص؛ أكبر تأر وتحَوّلٍ مع محبي الدين ابن 
العربي؛ وكانت الصوفية من بعده ال ل ة وحلة الوجود وقبوهم 
لها وكان ذلك موقفهم حتى يومنا هذاء وإن ظهرث. بين آونة وأخرى. في عهد 
سلاجقة الأنضول والعثانيين» التيارات المناوتة لهء لكن يكاد الجميع فيهم| يكونون 


من أتباع ابن العربي» المقتفين قوله. وأَطلِقَ على هؤ لاء (الأكبريّة)» وعاد مّن خالقه 

الوقن حو ديات حادق ادر لويس عار والماى عار من العهل 
العنماني» ظهور مصطلح جالب للانتباه يبن تيَارَيْن تصوفيّن يميز بينهما . 

ولقد تسبب إرساءٌ التصوفٍ على قاعدة وحدة الوجود. في تجتمعات المسلمين؛» 
في بعض الأحيان» نتائج كارئيّة ليست بِحَسَنَةَ بحال» وأدَّثْ إلى تفسيرها تفسير 
القائلين: إِنَّ الكُلّ هو الله (الباتثايز 1 5 سف عن قلاقل في مجتمعات العامة؛ بل 
أدّى إلى ظهور حركات دينية لها الزّيْعْ بأحمَع. فلأجل ذلك؛ وبسبب ما أحددَنُه هذه 
الحركات الضالة ظهرَ بين العلماء ابر تيميّة وأمثاله من كبار العلماء» فكتبوا الكتبّ 
في منامضيها. - 

وكانت الأنضول في القرن الثالث عشر (الميلادي) حاضنة لكثير من الصوفيين؛» 
ممن جاؤوها من الأندلس» وشمال إفريقية» ومصرء وسورية» والعراق؛ وما وراء 
النهر؛ وخراسان؛ وفارسء؛ فمن أولئك: محبي الدين ابن العربيء وبهاء الدين ولدء 
والشهاب السهروردي المقتول» وأوحد الدين الكرماني؛ وفخر الدين العراقي؛ 
ونجم الدين الرازي؛ وبخاصة المنتسبين إلى مدرسة ابن العري» كانوا في ذلك العصر 
أصحاب تأثير قوي؛ لا على الصوفية فحسبء بل على عامة الناس أيضًا.وكان 
أحد أولئك الطارئين عليها هو موضوع هذا الكتاب» صدر الدين القونوي. إِنَّ 
المؤرخين ولا أقول هذا من جانب تأريخ التصوفء بل ومن جانب الحياة العلمية 
والأدبية - م يكتبوا بشكل تام تاريخ المثقفين في العصر الثالث عشرء عصر سلاجقة 
الأنضول. وهذا السبب ل نحل إشكالات مسائل كثيرة فيها حتى الآن. وحديثة 
عهد هي الدراسات الصادرة عن الشخصيات المذكورة أساؤها آنناء وغيرها من 
الصوفية» والعلماء» والشعراءء والأدباء» والموظفين الكبار» ويوم تُستكمل كتابة 
تلك الدراسات» حينئذ يمكن كتابة تاريخ لذلك العصر. ظ 


وكان صدر الدين القونري» ىا هو معروف أبن حك الدين إسحاق» وهي 
شخصية من شخصيات الحياة الثقافية المهمة في عهد سلاجقة الأنضول» وموظف 
كبير في الدولة» وصاحب مكانة رفيعة بباء ولقد كان القونوي عائًا ومتصوقاء 
ورَبِيبًا لابن العربي» الذي تزوج بأمه. بعد وفاة أبيه» وقد أسهمّتٍ الشروح التي 
صنفها لشرح مؤلفات ابن العربي في جعلها مفهومة من جهة. وكونت له أيضًا- 
رأيًّا مستقلاً ومقارّبة مختلفة عن ابن العربي من جهة أخرىء وببذا فقد ترك تأثيرًا 
مهًا في العهد السلجوقي والعثاني. ١‏ 
مع أنه لم يُكتب الكثير عن حياة هذا الصوني الذي عاش عيشة الرعّد والأئهة 
7 لي لع بأَحَرّة مض فح اهنا مؤع» نكانث نقالات 
الأمريكي الإخصائي في ابن العربي (11:61ا© © سمتللة») مثالاً على ذلك الاهتام'". 
وأمافي تركيا فون أَقْدَّم ما كتب عنه مقالة ذات بال (لعثان 0 
كتاب إخصائي ابن العربي (نباد كَكْلِك)20 ثم كتاب (أحمد شرف جَرَنْ): ولكن يأقي 
في مقدمة من اشتغل في هذا الموضوع في الأزمان الأخيرة عمل المختص بان العربي 
وصدر الدين القونوي (أكرم دميرلي)؛ وهو إلى جانب ذلك يعمل على ترجمة كتب 
لصدر الدين القونوي”) وقد تش طرانهات حول الكلام على شخصيته وترجمته”, 
وكان آخر ما صدّر من ذلك كتاب (ميكائيل بَيْرَم) المفتقر بِقَدّْر كبير إلى التنظيم» 
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والمنهجية؛ والطباعة المعاصرة للدراسات2» ويمكن إضافة ما ثُشر من أوراق بحثية 
في احتفاليّة من احتفاليات صدر الدين القونوي التي تُقام في قونية”©. 

وعئد بلوغ الكلام على هذا الكتابء فإِنْ مؤلفه الفاضلء» زميل الْهنَهَ محمد 
بن عبدالله أحمد (القونوي) قد أَعَذَّ بكتابه هذاء الجالِب للتعجّب بِقَذْر كبير» ترحمة 
لصدر الدين القونوي وتخصصن 11 ولنافنة راح موسكك سسب 0 
كتبوا عنه الكتب والمقاللات» وأظهرَ الكثي ما لا يعرف من جوانب حياته؛ أخرجه 
إخراجًا مختلقًا وعجيبًا ومفيدًا. ولقد كان هذا الاختلاف المتميّر والعاجب في 
الكتاب بدءًا من عنوانه» واستمرٌ إلى آخره. 

يتكون الكتابٌ من مدل قصيرء فيه ذكر المصادر الرئيسة والمراجع الحديثة» 
فمن قسدين أسانين: الس الأول ل ترة القونوئ» والقسم الخ شقض 
للكلام على فكره التصوفي””. 

تحدَّث المؤلف في القسم الأول عن العصر الذي عاش فيه القونوي» محيطه» وعن 
قونية» وعرّفَ بعائلته» وتعليمه. وشيوخه الذين أخذ عنهم؛ وشيوخه في التصوف» 
في سياق لم يتناوله الدارسون السابقون قَبّله مع إعطائه معلومات عجيبة في ذلك. 
وكان المؤلف على ذلك تير عله إيراده المعاو إلى المصادر الوثيقة التي استقى 
منها معلوماته تلك وبهذا فهو يسْهِم بمزيد تعرّفنا على ترجمة الشيخ. وقد يعجبٌ 
القارئ وهو يقرأ تلك المعلومات المعطاة من عدم اثتلافها مع الصورة الذّهنية 
والجيلية التي كوبا عن صدر الدين القونوي. 
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قرف ذكر المقدّم هنا في نص كلامه بالتركي أني جعلتٌ للكتاب ملحقًا فيه صور مخطوطات...» 
كان ذلك؛ لكني رأيت بعد - أن أضمّنها في مواضعها من الكتاب» وأن أختصر منها. 


لكنّ أعسبّب ما في الكتاب كلّه هو قسمه الثاني» الذي ذكر فيه حياة الشيخ العلمية 
والتصوفية؛ وساق أفكاره وقام بتحليلهاء وتّقل أحوال أتباعه. في هذا القسم من 
الكتاب يُنحو المؤلف - في رأينا - إلى شيء من القَسُوة في الأحكام والتفسيرات 
والقناعات التي يطرحهاء لكنه مع ذلك ينتهج الواقعية في العَرّضء في أكثر الأحيان. 
بحيث نراه يحدّثنا عن القونوي بل تكن نعرفه حتى الآن» من جوانب كانت مجهولة 
من أَمْره. وفي هذا القسم تناول المؤلف_أيضاً وصية القونوي بشكل مفصّل علّلاً 
هاء ومتوضّا إل :نتائيع كلت النظرة ويُقدّمه لنا شخضية داعيةٌ من ذعاة وتحدة. 
الوجود؛ لا كشيخه ابن العربي «صوفيًا فيلسوفا»» بل «فيلسوفا متصوفا»» في 
استدلالاتٍ على ذلك جادّة. والأهحٌ من ذلك كله أنه يَصِلٌّ إلى نتيجة أنه فيلسوف 
أكثر منه صوفي 2 5 يقة في الاستدلال جادة. ويقف المؤلف 
في هذا القسم على أ مر آخر- أيضًا 2122000 ألا وهو ما نشاهله عند كثير من 
صوفية ذلك العصر من «الشاهديّة»» أعني ما كانوا يُصرّون على فِعْلِه. فى حفلات 
ساقي الريوية؟ من أن عفد ها ضبان مرة وكانوا يلون صنيعهم هذا بآن الله 
د - ينعكس تجليه في وجوه أولئك الغلمان. وهذا الطّور منهم متعاظمٌ 
الخطورة؛ م: مفض إلى التهلكة. واس لكل نقاش. ‏ . 

واقان الولف ل القن الثاني كذلك إلى العلاقة بين القونوي ومولانا جلال 
الدوو ةق ماينياى الكروفة وإتزاره شاه يرتفة التحليل»:وكانت تذداتة 
الموجّهة في هذا الكتاب إلى صدر الدين القونوي مَعْبَدًا إلى نقد ابن العربي» ومّن 
اقتفى طريقه. وكان أَجُلبها إلى الانتباه أها نقدات في اتا نقدات ابن تيمية على 
الوجودية» السالكين مسلك وحدة الوجود. 

وكان من الإضافات المهمة من المؤلف, في هذا القسم ‏ أيضًا إظهاره أن مَرْعَم 
كاد يروم للى أطتاد نمال مطادن ل وكر ره بسر ارق كاين هنر ل 
القونوي؛ الذي مضى الكلام عليه آنقاء من أن القونوي إن كتب الرسائل إلى (أَوْرَن 
الأخي)»؛ فأظهر المؤلف أن ذلك لا أساس له. وأنها جرت بين القونوي وبين نصير 


الدين الطومي» والحالٌ أن هاء طعت صهناات») قبل اثتين وثلاثين سنة» وفي 
مقالته التي سبقتٍ الإشارة إليها في الحاشية الأولى؛ قد بِيّنّ ذلك بشكل واضح: 
فيكون المؤلف هنا قد أكد ذلك مرة أخرى. وبأدلة جديدة. 

وبخلاصة من الرأي يُقال: إنه إذا ما تُركَتْ بعض تعبيرات المؤلف وقناعاته 
الفاسجم القرن ازا راارا مادياء ننه ينكين ندر ييف لقن الا قات 1 إن وكا الميلة 
الكريم؛ محمد ابن عبد الله أحمد (القونوي)» بكتابه هذاء قد أضاف إضافة مهمة 


اس 


تجعلنا نتعرّف صدر الدين القونوي بشكل أَتَمّ» وبصورة أْصَح. 


أحمد ياشار أوجاق 
جامعن حاجت تيه ؛ كلين الآداب 
فقسو التاريخ أتقرة . تركيا 


- 
عي 


1-7 
فت 
(شكس ١ن‏ («زرومسيى 
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عمماسعصقل ععا أ تعصسط «مترماجدط علصتسعمة (متلنوقع 1قملسقع) عتتامط خرقكة علاآ 
519851 علصلعز تامسادرمة مداو ,تعلطناع؟ سقلاميدءز علمصلاء سمعلتاكا مقطا تمك علمعت اجتمعع 
أمكله" .المتاعع علصمءطويعط عل نا ستعتتصق0 76 اسامروعل علط قلعهةل[سماه 1015801 ,لمتسناءا 
ع7 صللا ,عتطلتها حدم علتحوناط مع كاعلصاع1 باتسسدامه؟ هلك صنادسنمتتصقل 76 تستوائعل 0ط 
أءإتمعلع سم عنط اعمفمععيع معلتمعة ”تع نزتمعلعل/ة مماكا“ زتماء منتطددعا ملمسولة ععصتونل 
1 ١تاعنده5‏ اعتحعدبو ده كلآعط تتاستجنتمة3 76 لساونوعة باط وهم 1لتملب؟ وتزماره 
نم !05 تمعلز صهاه اتطقة صدلهتصمة عصادععزدل سقاكاً ,ءلصنوعةة ممقتلصقالة عتسرقيل زمه 
م7 لاعطمع مد بتأعماع] ,تسلا تمعاكلتااة انمقط عقصاعا تعنطلنها تمدام منصمنيع اعنطاتا مسمط امم 

لم1 زوع علنا15 10 


اعاصعدع مع لطلاغط بؤدلتزمط دتزقتنه متصناء وتمعلعم ماما يعاملقع تقتصما[ 2ق5 
ع” السام علمتطتيهة عصقصا تصذاكا علومةستذمتناه بثعنم؟ كوكم صهاه ضئط معلصتععاءئتلقط 
ب92151(811/ز 12082 عتتتاعناطا 971[عباطه5 ا اوه 592/ز52 علط تدع نزجع/ز -213/18ة لطةئز جتاك مصياه 
“اكتلمعع! تللتتمعنطا ”هاس“ هلز علانه سنتصة حضاةط عتط علنحونط ستمنكه تصنتل حمواة ]1 لعج فط لقط 
6 أت لإتصطج ناما عتظطكنا ص حنمل تتنعلةط اعخطتقة ,أقتناء اباطها **1كهع هم قاط 382 تاتلتاتقة قنتطه“ ونه 1 

ل تعن انا 


مملساهنهها أمتعطتتها كتحكحوكة علهء عاعم علمتمععللة معاذا عاهه عاعم صتهنط تملما عم 1162 
موءسصطمتتزقط (وة) ‏ صاتلع تتسمطبكة 82 76 معل ' ستيعما امه نتيا أمعطاط صدآن؟1053:7 
رتل مملتصنة نهل اوععع تزع مه لنتصتجقة تيه صمل مسدامل والتمدوه[مة ‏ تؤنطصفللممميم! 
لنحادعا 22081/زةتتقمق للج 102205 نط 228 1صلقنز صنكالن5299ها علممداه أعقطضها ع طعصص 11 
علتأقاتت لصت على صوطا متامنا8ة دتلعردة (.9 8,1203) .3 8135 نكلمنتي ,كللملصحمج عاعسالئلء 
لزعل ' تاستمتاموموة ‏ 6 (تدامماء]/1 عن( مامععاوا) صما علد نع سسههاك5 تمع بمعل ست اعنطاند1 
علهع نط كاعلصتطقضها سهاكة عدلمكعلة؟ علط قطتها عاععء :زع سعاتلهء مقعلما ومتزهاما تقتلمعاعلاء 
ون 7 اكع د هو سقاكاً مدلستسعلةط نطتيها عنطانا 6؟ عممصة تسداكا ستصمولة؟ [عقطعةة ااسعصة 
علقعا علد كومه1 ناهتما عاندع !تل عن متاعاعء قعص عاط 1001© ق[اقط سملعلاما أءعممتامر 
التطلك تتا أند تقلا ممصدية اده عللز درحدكة؟ ,عا عتلعوتطاعطءد يع اتلوعا تمضقط نط رزعلعء 
دآ 250ع12 نوحاط تزع لنتصامنتك تتدلكلتليهما تيعاعتذعا 0ط ,جنوه ل وعم عانجات 1كامعا 1لأع0ل10؟5 
للحطة؟ معطاة 2م ماع22 501162 اماع عملا -اء 6؟ 2380805-اء 0ترزعصنات ,امتمافاط 
عللعة؟ عنحا عصتداءم! 82802118 علصتطتضما 922 ع1136و-اء قاعدع مط ,وا سصاتلء طق 116 

تناه ا سلتلء 1211 


تتعاعتقمه عللا هل*عقلا-لء آاقه 76 1-2880205ات للإعصنة ,تتهمادةظ-لهء 16210 باط 
حا لك 1تتطدلط نامعن نتمصط 51ة5 لصن ده مصقلصة حصدج صتطقط علعلنااعدة ,عوطورعط ملاعم ا فرقع 
تتملة] عسلدز منستمع كلمعا دعن لأعقطه؟ معاعع عاقط لتاسعامه 116 (1241 .ة) أطويظ- اك 
انهل ه11 تملظ 76 10قعله ساد تدهم علمتمعاءعع11ن تمهاذا .سبطعاهزز تصور عاعءعء1ئلء 120 
,0813115 7ا18مع]! زوع تتوقع لباحادعا مسملصكهتها عقلمه رلةء سلتطعلع عمتتغمة 116 هتتعلن سترعل 50 


7 ا؟ لمقااعع لأاققن اعقنتاة ولتقداجنا ناظ .لاما تكاعاءع 56911651 231111011 ناط اتناتتا اجا لتنتتتاط 
0 باأةةسلتله اتاطلمة عل لاعاء؟ علط الله 76 فتلعاه ”265 ختاط المسعمة علمب؟ هك بط 
لتققط كنتققاجنا علط ملسصتفوعة كهتها 11 ه20ة! [ متم .11 ع2 .10 قفاعتاطه5 عتلامة؟ تعلق ا تتح 

:كةاوتسائلهة علتتصده؟ ماعلة 115 عاتتاك اعلا اذ 55[التة5351 © 352553 جنا ناا 76 جتاحاتآه 


1[ |[ [ز[ز ز[ز [ؤ[ ز ز [ز[ |[ ا 2ك 
-مما-عر #ودمودعتع يرودو[ وم مطمط/عرعظ وزعكارل 


-11 .ا نلك زنط تاستقاقع اكلا جره ع2 علناتوناط رع اعلاعط معصبتزمتا لطته 1لداعا1 كنا تكد مه 1 
1حا0جل2/ تلطه اقة متك كلالككدقها صنطناط ع5(ع26260 يقتحدهة مقله ,وتصدقهت(ز 116 آطهتف 
تعع 0051 عقله! 1126 1اللتصتاع اللسل حدق .متاعتصسده للتاطمعا عكتجاة علنمقاط نتصتم كك لماع نحتما 
1 201121 2312311 نة[1لتتقحدةو0 78 هقاب اعلتجاء5 تامققضةم لآ كتامتساعع صرتلة سم ععل 
بللؤتحسات تعتامتخداء صنلل تستطبا5 دالإلستفسما تعسفط عدتزعلمعد ,مل كاه تفلسملة 
تجتمعا هنزء7ا تملصعلة كلمعا بصه ,كةأوتترء ممتتصعطا مسساه؟9 اهمها معالتمعل عنمرةعطوط 
كنالالتوقها ااتتقسيدي0 هملعماجعج .17 ء؟ .16 مستعاعاتاط .تتكته[ وتسم سهليومها 1165 صسملصوعل؟ 

51لا تللوتنآه وتطفطا! تتزط تعوعل عندعكلال ,عساولا عام؟ مممتائءدلة تتاجتصحرقع 11 ناطا مأعصطة حفط 


كته[ ساسك قوط ,1قة1اكتيناه عستمعج علط دوادعت7؟ الأعلطةم؟ عل1كلء5؟ باط تسأكجماتكدقه1 
افتع حدم فلع امهب أكلاه صسدهقها علط روتسعصمة؟ عنصمة علط ابيز على وتط ملمصو] سنامما مانا 
تلك "صتاحيةة* جدحا مفقطا يدعماعلاءلتومدا 01لاه ملصتقوعة عللقط علمتدعة 1ه0ئز هعة] ستحتمز 
أوممهط ولصتجة مملحصينامه) هلها عامعطةة با عتاتتصاه 16ئهقه؟؟ عصلوع موتاعع مهلامعا عمط 
علتحينا عمط أطائع (1328 .ة) عبإتوتمتزه لطا مممواه سايدما عتتقصة ؤدطاه «رعداءة تمع لمعا مقط 

.تلمع اجتسة واعلوعت م عب مما وتمطلب توعمعا عاععاعووة صماءا تلعهنز تققدمعلن مهاو 


ملالا ركق]1 ,تتقل'فجلئكاخ ' تامدك بقاعا” 820101135 حدة تأ ملهصث تلليجاء5 ولخدفة .13 
حل مقطو ,تحاسف-اع .ذا سنك تططا1 صمل ”صما ه, صدقوءه1 ,كتاعصصننةه 1513 بصم علمعا 
1-1للععطة1 ,تدده مصتع1 اصتللهلمط؟ 8‏ ملتكلدك/ة 1-ت0نء لفعطنة ا-صتللءطهطة 5‏ بكهاع7؟ 
حنتح تداوتيك-!” نط1 ماعل زلاءدة .الستلصصوط 532:1 عامجعتحا اطئع 1321 ا-صتللع مها هم كلددا 
اقل تدقمعة عللقط ,لتقعل ملع اعموءب كه وعصتصلهز علمتوعل بنط ع16قلن5 بلطا بستامصعمم عماطعاء اعم 
عنصم حتتطماكا1 بحا عل قتغقتط مماعتفلصسسخا غم[ 1لمتاعع مصملتزعمم علدةا علط تتاعقع ممتنزعمه هل 
1 ملل5عك ممص نكدعة كتصعتددما علدة 162 تاعطتنة1" .101 (1274 .ة) الاعرده كا 1-صتلك0ع2لد5 صنماه 
تلنتطلاة 11[ملهحتث تاعلداجاء5 تقد .13 حهاه الصتعصة عام 03 صدلستسطلهطا نتدتقط اجاعلة ع7 
كاعم تاعلعتالز نظ .منعة اوتتته ننه سكمتكمع! دم اعلاجد علهيواه حهها ختتصعطا تصنطاعما اعتكاة[عتمة 
اهلها علط حرعنزة سططلتلهة نا دع نلم ملت نم1511 ملتدكلد .عتا وتمع صسلتدةب جنتصعط عاعوعم1 عامع 
ماع80 1ناقلز طقل ننة1ه تحن تأجوعة منصداعامط متملته حامعتاطا متعامتله 6 ملقو رتعلسنلة ,عهللكنه 
حلتعما احا عآلزقط متصدة نم11 كه اتات[ 1تقتها انهه[ ناجوه خاط علمعمم صتاوتصة [ققط 334 كلدب 

1ه[ مز 


التاعة سل تتقط أعتاكاع[عاضة ية ناملمصث ماعلداجاء5 اطاع ا5تلمصتلاط ,ابتعصم؟] احستكلععلدة 
ع؟ اطتطقة لامع علط علطو جأامعناط عاعدعلناءز هلتفصيمج نتتئزة رحيتداه تعلطا معلصتعانء ‏ (اقطمو 
تنحتة لتاعلحتاحصتتاة صبص© عدساوه (.ة) معتقطة1 حتلللقلعمك/ة صماه قة5 سعط ,حمئلة سعط 
تعاتعمة امنلههة7 صبص0ت متل5نائهابت عل عند“ تطصسكداك .ط صنلل تجطيكة معمعا هه عا نزتو صصة 


لل مدع كاتترتاعم عفأقط علط كتللتجقلقة نتده سحلصون علط عامعلطامعةو تقللج عسعلم][ عصدوعن 
ونصتحصمحةك للسقصسيوت عم باعلدجاة5 عمعانوقط ,وتحستقتاقع هل حرحم عتما تزهج سملميه هل حتقلسصةن 
كلأ قتحتاء و1 علوعا علط للمسعمة 


'ا36 15218 عادب نندلدط! عستاونحا ملسدكلتهط كاد بحا صمتردجهتز توتتمط عاما تأومماوقع 76 لاعلاء2 
0ل ذأع]11 قداده 1ق 1العطاتتها تالابتقهما نطف عناتستتصتعج تمطووعط واعلمستاه جتتنتة صلحةز 
صتصتع ل دحا أعماع اهلمح صن "عا تاغتدات .2 حسصهنل!1/1آ تممدسعن ايخ ص1 للمعلتع حمم كا تانسح اجهطا 
علط معقصه[جلوعء ده ,داه عتصصها تجوز عملممسذقمعة حفط عل عل "ع جكاعن] .لعل أععصرة علطا 
تحدة ص تطوعخ ص٠طآ‏ عتطا الصعدة ماتيوعو مره .تمتل نه 1معلقم عتط تلسمعمة ستتمتعةا تتقصو0 
ملنسمعا مط نوعلة7 .تعله مركعلما طهات! ستتمعيه2 أعنن؟ عأعصطخ عند تصذ علتاعاع؟ عمطتكا صهاه 
لمقلا الأقومم1 سنلاععلد5 76 تطوعخ حنط[ عزط تلسعمة هلعه امقممع صمة ننه لمصسعتلةب [لقة 
تصااء عقت تند 1تتعممكا صملمهئز علطا اهلاط هنا عتمسناوهاعاوونوع النتحجونا بسرمماط هاه 
تقامتساققه علمومدمم ملصاعطتقط سمه صملصمز ععقتل ,تمععاءعله عستصمعا عبر موعاين 1 
تفط ,عد لكلمترزمط! ها 6غ عتمسعاكزة [اناقط صد' ستمتحروظ القعطللا/ة علدمداه ورهة .تتاو ته[ زمر 
عمشاع 1 اعمج كك ص1لههتيله5 ع لاتتصاتطامناعا علامعاء وععادطأه هل حتماعستستعلوط عتطدنع )ا مع لمر ع0 

,5لمتاعلم سل نض اتعتل1لط تسد دهم صعة علط نه [تصهيز قل 8تؤترم1 


لعتطلخ جلها لتلياك .ط نعتسصسممطبطكط عتسرجماماء امعط ااموقعل صمعهرز ,عمسصتاعع وطماكا بنط حاعل1 نآ 
بتلتتتاة لزلقطلة؟ 7 1183:1111 حنتد*[تتعجامك [-صتقاعل55 ماتجاتعوة عطاعل علدب نلا 1تقصو كا داء 
معنو تمستااحا عاعم 76 جتةنؤة تصاصدك علصترععة علعماه 1 هكلم حم عم عهنه قلسصتاغ ناا هلح ملعمل مصمتل 
“اللأقلتتلة اتتجهقطا لمعه احا عاط التتمتنهلز 7 عصاع ا ,علتوائهل عالإتاعتناة علة تنه علا؟ منزقاده لطامة لتنة/[ 
.ا كعاعاعتناة دمع وعصتعزهحا تتصتطناحا صطمكلا جلتاعضاعا1 دحا مملإماقةط جتملصيلة حتحاماتعا قطة نا 


نكل كاناسة دمدقعا صضيه اه دستتاومته حتيولمحم عم سماعتمصتها 211151 أعتزعا ننه سونلد؟ ,مرماتككا 
1 .نل هكلم هتاه تممحص موا *“*رعللت" علط ع متقلتدقكا ققد 112 116 1257" علط وهدا 
نان 1853 ع7 قتطلة م15 سقط أمصلئلة رمماقط 1-عتعميعا منص اباعصمك 2 الإاستفصسما سعدا 
5 علستتحمتناةا فاعاء* كلدلصتاصدهة تتاطاماك ‏ لاو 1تصلتاء 5تاقطما عملتسعاقاة عمعصنعتل 
تمتلسدفقط داحين عاقدصة مقلم تفامتعافد عن سمتملص دع اقطفنه: ممجهعز ستسمع ةمه باحتص اتتعصم ]1 


لك معلة له جع 


نالآ" دلإتدهم !1 بلاأتطبححط 1قتاجلاء597 ,تستعمقل اىتلدعهئ منص : 7تأعمم؟ ولصعطا1 أعصعلط ا لاعنكة 
لقااةلتاتوة؟ ماكحلا تومه 726 نمضه ادعمط أكنل21 قرع نتلأكهتقط اصتالعهة ,فاكلة تتانتته؟ التادعلله 


“عع10لددروع كد00 ااكمم0ي-21 ,21-1051 غ11 :نماك ذ11منصهة 1م مع نلجدظ نط 'ولأممعه لاط عاع سك اوراز" ! 
أله ومقتاقد20 عا اده تأكمددناب لأدلامسله جلبدد “ كتلأعتتد نوج :87-104 .م ,(1981) 17 بكعأمنقى عمس وتاعط 
لد حمطا له ادك" للالعتتمد ستيه :171-184 .م (1981) 21 ب«ساسعتوينل نو ءتطومعهاة[ظ أمتردانه «رعادرز , "ماع58 
4 111 لك ,إهس[ط) سمتائنلظ لتاوعع5 ,تمماعة ب من معمماءس :12 ,“تق سا1 

8.630 ,(1957) 11 ,مهد عاط نمو بوي , "تع ترعةظ عم التق سد -أه حنتل 0م لج 25 

. 7 للتاطاصهاكا ,تعسو عن نم ةع جأمللم مدتضوع/ععاء؟1 قد أل دمي[ :هل وفوقة 

95 0138 ك1 ,إبع «مجل :7مك 450070 

.425 .ه ,د3ى ,2008 ,فط ,”تع 101 11لل80لة5 ' ,تتتتدع0 متعساط .عاط تج ةدع كلا علط (اتها اتسهملسن 58 
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تعلاعلاط اعتكاء؟ 1181 حمتإعسلاله صما قتنطوط عاعم 219205 مصناودعة عاوعمة فطهل 
تم متها سمائدة 21151 فسمععاع؟ ,تمعلتعلتط 151ل ؟ 17 1ااعقكة .ملماعلممتملصسة علمستئتاعه 
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صتستية ‏ كل 26 امتتقط كنا نوهما 76 تتصلة صتطنرعو ,نسمكا هله عصتعلا هطهل لدكه ستطمابز 
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(ضص دين (زومسى 


حصت اكات بمحظاتى 1١‏ ببيادييد 


الحمدٌ لله ربٌ العالمين» والصلاةٌ والسلام على الرّسول الكريم؛ سيِدٍ 
ولَّدِ آدمٌء الرحمة المهداة» تبيّنا محمد يلل وعلى آله وصحبهء والتابعين 
لهمء أما ع 

فهذه اعبار رخن تلقث (صدر) الديد وهو للدّين 0 قال «العَثّل 
الصُوفيٌ» ثياب الأولياء - ولا غَرْوَ بَعْدَ إلبايه مثْلّها لفرعونَ ذي الأوتاد"» 
- فهو عندهم - أعني الملقَّتَ بصدر الدين - مِنْ عُرّفاء الصوفية وصُدُورِهم» 
وأمّا عند مَنْ وَقَف ١بعِلْوية)‏ مجَرّدةٍ مُنْصِفَة على بعض ما كتبه» وأَتُبَعَ ذلكَ قراءة 
ترجمته فى المتصنادن الأولى ؛ وعرف شنوخه وتلاميذة» وَحَيرٌ ما تقله الروأة 
الصوفية وغيرٌهم عنه وعن أمثاله ممن لفوا لِفْه وطرّقوا من بال الفِكر والعمل 
طرْقّه”": وكان على عِلّم بدين الإسلام» الذي أرسّلَ اللّه تعالى به خاتمٌ رُسَلِهِ 
محمّدًا يلل ننه لا يَستحِل أنْ يَصِمَّه إلا يالاعارف بالفلسفة) أو (الفيلسوف 
المترّؤحن)؛ تلك الفلسفة التي تُدكر وُجودَ الرّبٌ الخالق» تعالى وتقدَّس. فهي 
)١(‏ جواهر النصوص في حل كلمات الفصوصء لعبد الغني النابلسي (ص 77/8: 1/84؟)» حيث 

تراه هناك قد (شرّح) فريّة ابن عربي على الله تعالى وكتابهء حين زعم شيخ الصوفية الأكبر ابنُ 

عربي أن اللّه تعالى قبّضَ روح فرعون طاهرًا مطهّرًاء ليس فيه شيء من الخبث . ف(شَرَّحها) 

النابلسي بإعطائه رُتبة شهيد البَحْر! 
(؟) لك أن تقرأ أوّل كلمة (طرّقه) بالفتح والضم والكسرء فلهم مِن معانيها قسط وافر. 


ترجمة تصحيحيّة وتحذيرية. 

وقد خَدِعَ كثيرٌ من الناس بهذا الفيلسوف» حين قرؤوا في ترجمته أنه كان 
يروي الحديتٌ النبويً الشريف وَيُسْمِعْهء واغترٌ آخَرون بتعبيراته الصوفية في 
فاده هفلو أن أعداءً «التّقْل الصحيح) 'و«العقّل الصريح2» مِن فلاسفةٍ 
الل الغوود الاقم إنيا كازوا عيمجت تيم ؛ يلقن أهله علوم 
الشتريفة في الكتاهووفيى الميساصدةوفن المدارس: ؛ فهم - وأعني هؤلاء 
الفلاسفة - أبناءً بيئتهم الثقافية بالاضطرار» لا مندوحة لهم مِنْ أن يَصْطَبِعُوا 
بصِبّعَّتها. 00 انوا من أبناء الذَميينَء بل وَإِنْ كانوا من أبنائهم» فما كان 
دُخولهم المُعْلّنُ في الإسلام على كِبَرء ثم إن منهم اليب والحسيب - واللَّه 
أعلم بصحة ذلك - وكثيرٌ مِن أعلامهم أَحَدَ العِلْمَ الشَّرْعيٌ من علماء عصره” 
دااع كنار نيوا إلى لع ب يلكات وال رلك بين 

مسطيات ع الور او اذو أكار ملها لوراك روجو يوي بيد - فتلك 
انَفْسيِّاتُ) من جَمّعوا إلى كَوْنْهِمِ أقليّةَ حَذِرة محترزة تخالف معتقد الأكثرية» 
أنهم كانوا أعلمَ ين أوائلهم الأقدمين الذين كانوا كمون هل صَيْحَةِ علو » 
[المناقون: 61 "قما بد مخ هذه الحال» ومن هذه الصّبّغة والشاكلة فيهم . 

ومن أخخصٌ ما جاء به فلاسفة الإنكار أنهم أنكروا أمور العَيْب بتعطيل 
معانيهاء بَدْءَا مِنْ وُجودٍ ربٌ للعالم» حقيقةً ُبرى» خارج الذّهن» فأنكروا 
أنه - جل وعد - فوقٌ مخلوقاته» في العِلو اليلق » باتنًا عنهمء ثم جعلوا 
وجوده - سبحانه - كوجود التّقطة في الهندسة فرضيّة في الأذهان تُسْكَبُ 
على القراطيس» ولا شيء وراء ذلك» أو يجعلونه الوجودً الموجود في 
الكون كلّهء ومن مقولاتهم المفظعة : ليس هو فوق ولا تحتء ولا هو خارج 
مخلوقاته ولا داخلها. حتى قال كبيرهم : سبحان من أظهرٌ الخلائق وهو 
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عيئها ! ا وَحَحَدُوأ يبا وَاستَيقنتها أنفسهم ظَلْمَا ولو [النمل: 14]. 

وقد نالت بعض هؤلاء الفلاسفة من ملوك المسلمين عقوبات وإعدامات 
بعد محاكمات» كالحلاج المقتول بسيف الشرع سنة ٠9‏ "هء والسُّهْرَوَرْدِي 
المقتول سنة /041ه بأمر صلاح الدين الأَيُوبِي(ات5089ه).» وقد أحَدَئَّتُ هذه 
الواقعة» وأمثالهاء رُعبًا في قلوب فلاسفة الصوفية» فكانوا يَتواصَوْن 
«الكَتمكء وعَدَمٌ التصريح ب«أسرار» المذهب (وما هذه الأسرار إلا : فلسفة 
الوجودية)» إلا أن يكون ذلك في مكان وزمان مناسِبَيْن» وأنْ يَسِتَوْئِقُوا من 
الشخص المفضّى إليه ب(الأسرار)» ويتدرّجوا بالبّوْح له بها لإحكام إرشاده! 
(أعني : إغواءه)؛ في تَتبْتٌ باطنيٌ عجيب!0". وإِنَّ مِنْ تَنَبّيهم في تَخْيْرٍ 
«المكان) ما فعلّه كبيرٌ من كبرائهم»ء هو أستاذْ هذه الشخصية المتفلسفة» التي 
أَتَرْجِمٌ لها (ابنَ عربي الطائي) حين اختارٌ بلادَ الأتضول موضحًا لإقامته 
نتلوات ده وكاقت أرهًا يلود بها سغليفو #المتليين» عضوو تالت إذ 
لا سلطانٌّ قويًا لأنصار الشريعة بهاء «فباضُوا) الفلسفة هناك «وفرَُرها»اء 
ونالوا المكانة والجاة» والثراءًَ ورَغْدَ الْعَيّشُء كعِيشة فيلسوفناء «صَدْر 
الدّين» هذا. ويبدو أن هذا الضعف المذكور لأهل الشريعة فيهاء كان دون 
الحدّ الذي يتطلّع إليه صديقه قطب الدين ابن سبعين (ت179ه)» فلذلك رامَ 
الذهاب إلى بلاد الهند - وهو في مكّة - معلّلاً بأن الهنادك يَعبدون كل 
شيء!”"'» وذلك قد يعني أنه كان يتطلّعُ - كالعفيف التلمساني ر(ت١٠195ه)-‏ 
إلى تفعيل الفكرة دون خوف! 


)١(‏ انظر - مثلاً - كتاب: الضوء اللامع (/ 42585 القول المئْبي عن ترجمة ابن العربي» كلاهما 
للسخاوي (؟/ 2)156 و مجموع الفتاوى. لابن تيمية /١(‏ ”507 ؟) 5 
(1) مجموع الفتاوى» لابن تيمية (؟/8/ا8). 


ل مَبْلَعْ خطورة فكر الصَّدْر القونوي ! 

أراد هذا الفيلسوف أن «يُعَفْلِنَ» ما لا يُعْقَل (وحدة الوجود) بل ما لا يكون 
خارجٌ الذّهن بحالء وإِنَّ في افتراض كَوْنه خارجه؛ وتحقيق العمل بمقتضياته 
لَعبادةٌ للهّوى بَعْدَ خراب ماحت للعقولٍ والعقائدٍ والأخلاق! 

وإِنَّ نظرةٌ سريعة لبعض فهارس أسماء الأعلام للمطبوع من كتب شيخ 
الإسلام ابن تيميّة تظهر لك أهمية ما أولاه أبو العباس لقضية الردٌ على دعاة 
فكرة الوجود الواحدء والحلول؛ من المنظّرين لها بالتعاقل» أو المرّخرفين 
ِنْكّها بخُلّب النشر وحُلو الشّعرء فذَّكرهم بأسمائهم» وَحَطَمَها أفكارًا وأسماء 
غالة ومضلة حت أبان للذكن والعي غوارها :«وقدنال الصدر القرنوي» من 
أولئك الفلاسفة» النصيب الوافي من تلك الردود» فقد جاء ذكر اسمه في 
(مجموع الفتاوى) ثماني عشرة مرق وفي (دَرْء التعارض) خمس مرات» 
وفي (بُعْية المرتاد)» و(منهاج السّنة) مرّتان» وفي(الجواب الصحيح)». 
و(الرد على الشاذلي)»؛ و(الصٌّمدية)» و(بيان تلبيس الجهمية)» وغيرهاء مرّة 
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5 المؤلفات السابقة في ترجمة القونوي : 

كتب بعض الأتراك عنه دراسات أجودها متضَعْضع» ومقالات أحسنها 
فَسْلء وما أرى بينها ما يستحق التنويه به إلا دراسة واحدة ذكرثها في 
مصادري» وأمًا كتابٌ مؤلَّتٌ باللسان العربي في ترجمته» فما وقفتٌ على 
شيء من ذلك وكيف يكونء ومن تكلّم عليه في المصادر قليل؟ وكيف يتهيًا 
ذلك ومّن أورده من أصحاب الطبقات أقل القليل؟ وهي على قِلَتها لا تزيدٌ مع 
الاسم واللقب والنّْعوتِ عن سَظر وسطرين! فلذلك نجد أنَّ مَن نشر كتابًا له 


وتكلّم على ترجمته» فجديذه مع الحشو والتَّرَيّدِ الأخطاءٌ وما ا 

0 المصادر الرئيسة المعتمّدة في هذا الكتاب : 

-١‏ كتاب (مناقب العارفين) للكاتب المولوي» شمس الدين» أحمد 
الأفلاكي (ت١1لاه)»‏ المتضمُّن كتابَ (السبَهُسالار) وتعني القائد» واسمه 
فريدونء» كاتبٌ رسالة في مناقب الجلال (كان حيًّا سنة 51/7ه)» وهماء 
وأعني الأفلاكي والسبهسالارء وإِن كَتَبا ما كتباه لإعلاء شخصية الجلال 
الرومي وخلفائه المولوية» إلا أنهما عَرَضا في سياق ذلك لبعض أخبار 
معاصريه وَبَلَدِييه؛ ومنهم القونوي. 

؟- مناقب أوحد الدين الكرماني» لمحمد العلائي» وهوابن شمس 
الدين عمر التّفُلِيسي» وهو واحدٌ من خلفاء الأوحد الكرماني الذين سكنوا 
مدينة (سيواس) في شرق الأتضول”". 

- مولّفات شيخ الإسلام ابن تيمية (ت18لاه)ء -رحمه اللَّه تعالى- . 

4-تفاح الأرواح ومفتاح الأرباح» لمحمد بن علي السَّرَاجٍ 
الدمشقي(ت4لاه)» صاحب «النصيحة الذهبية» لابن تيمية . 

ه-وصية الصدر القونوي» وبعض كُنْبهِ (مخطوطة ومطبوعة) . 

1-تاريخ قونية» لإبراهيم حقي القونوي» باللسان التركي . 

لا-كتاب الدكتور ميكائيل يَيْرّم الذي سمّاه: 

ا 000 


حققه (!) بكلمة ولا بحرف» ولعله لم يفعل ذلك اعتمادًا على قُوَى الكَشّف وعطايا الإلهام عند 


قرائه ! 
الكرما + القر معدفكه على الكناب (ندي 11-9 


صدر الدين القونوي» حياته, ومحيطه» ومؤلفاته : 
( معارعوع هلا أوع © بكديزول , اعومكا أدوأل-0ن 530 ) 


ومصادر أخرىء تُذْكّر في الحواشي . 

وبعلٌ: 

فقد رُويّ أن ُذيفة بن اليمان ضيه سئل : أي الفتنة أشدٌ؟ قال: أنْ يُعْرَضَ 
عليك الخير والشرٌ؛ لا تدري أيهما تتبع!)”©: وكذا هي الحال في 
الشخصيات» والافتتان بهاء قِس على ذلك وتنبّه ! 

والخيرٌَ أردتٌ - لك أيها القارئ - مِن إظهار شَرٌ هذه الشخصية وأمثالهاء 
يتكون على بين منهم حين تُسمع بأسمائهم التي لا يزال يُلَمُعُها كل جاهل بهم ؛ 
أو طارق طَرُقَهِمء هذا م#وَلِتَسَيِِينَ ميل َلْمَجَرِمِينَ 46 [الأنعام : وه والحمد لله رب 
الها لمي : 


وكتب 
ا سر 
أَوَالمَضَُن ١‏ نوى 
ِ 50 


المدينة النبوية 5175/١/١9‏ ١ه‏ 


. 09/079 المصنف لابن أبي شيبة (برقم‎ )١( 


حى اوج «< جلي 
وس دج ««روويبى 


القسم الأول 


ترجمة صدر الدين القُونوي 


(عصره» اسمه, مولده. محتده» مكانة 


والده. زواج أمّه مِن ابن عربي» رحلاته.» 
أبناؤه, أشياخه. مؤلفاته. أبرز تلاميذه. 


ثروته» وصيته ‏ وفاته) 


رض 
جر يي ري 
سكس <ين (زومسصى 


21-71 1ت بماك ١١20‏ بالاياياييا 


5-0 كه 
هه دجن «جروميسى 


لا عصره : 
يْمْككن وضْفُ العَضْر الذي عاش فيه الصَّدُرٌ القُونَويُ بعصر الأهوال 
والسَّنوات النّحسات» وجملة القول فى ذلك : إنه قد عاصرّ بَدْء انجدار سَيْل 
جيوش المعُول المدمّرة مِن بلادهم» نحو خراسان في سنة /811هء ويُعْلّم مِن 
قيود بعض المصادر المخطوطة أنه لم يكن في الأتضول حين هرم المغْل العْزاةٌ 
تتافجها الانع اذه غلل اكتريلذه الاأتصول" وما يْظر أنه قاف لهعودة إليها 
إلا في عَقابيل سَّحْق ثورة الزعيم التركماني الشيخ «بابا إسحاق»» وأتباعه من 
التّركمان (البابائية)”" على السلاجقة» وكذلك إلا بعد تَشْتِيتٍِ عصابات 
(الخُوارزمية) والخلاص من عَيْئِهِم في مدن الشام وقرى الأنَضول”". لكنه 
كان فى قونية حين سقطث بغداد هارون الرشيد» (ووقف على بعض تفاصيل 
مذبحتها الكبرى مِن شهود عيان» كما يُفهم من كلامه)؛ وبّقي - فيما يُعْلّم - 
في الأتضول» وهي اامستعمّرة مغوليّة)» يوؤسّس فيها للفِكر الوجودي 
الصوفي» وكان خلال تلك الأعوام التي قضاها في الأتضول على خُبْر 
(1) تكلّم على هذا المعركة الأمير ركن الدين بيبرس (ت8 ١1لاه)‏ في كتابه: (زبدة الفكرة في تاريخ 
الهجرة) (ص 5 وانظر: تاريخ الإسلام» للذهبي (5١5/1ئع”).‏ و(كوسا داغ) كلمة 
تركية تعني : الجبل الأفرع. 
() طائفة متصوفة من قبائل التركمان» كان جَهْلُهِم بدين الإسلام كبيراء ومن عجب أنه لم تصدّر 
دراسة عربية - ما عَلِمتٌ - عن تاريخهم حلَّى الآن» مع أن شيخ الإسلام ابن تَيْمِيّه ذكر زعيمها 
«البابا» في بعض كتبه - أؤْرَّده بين مذَّعِي النبوّة - وكذا الذهبي في تاريخه الكبير» وابن الجزّري 
في تاريخه. فيما اختاره الذهبي منه» وشْنَّعَ عليه المؤرخٌ النصراني - عميلٌ المغول - 
العِبري في كتابه: تاريخ مختصر الدُوَّل (ص 2077١‏ وأوسع مَن درس تاريخهم المؤرخٌ التركي 


المحقق أحمد ياشار أوجاق» في كتابه الشهير (ثورة البابائيين) باللغة التركية . 
(*) مسالك الأبصار في ممالك الأمصارء لابن فضل الله العُمَري (/91/ /11"ل 4 033780-89 . 


بالأوضاع السياسية؛ يرى ذلك في بعض رسائله إلى شخصيات مؤثرة من 
رجال السّلطة في قونية» وَيُقهّم - أيضًا - من عبارة له في وصيّته - سيأتيك 
نَضّها - أنه قد بَلغْتْه أخبار القوّة الإسلامية الجديدة» أعني المماليك في 
مصرء تلك القوة التي أوقفث اندفاع الغّزاة المشركين» من المُغْلء إلى 
مصرًء فشمال إفريقية» في معركة (عين جالوت) سنة /55ه» ومع هذا آثر 
البقاء في قونية - ولعله أجُبر - مع وّصاتِه مريديه بالمهاجرة إلى الشام . 

ايم 

أمّا اسمه فهو: مُحَمَّدٌ بِنُ إسحاق بن مُحَمّد بن يوسف بن على» 
صدرالدين» أبو المُعالي. 

0ه مولده: 

وأمّا مولده» فيمكن القطع بِسَنّة ولادته بالاعتماد على قَيّدٍ بخط القونوي 
وصّل إلى أيامناء مع نَصٌّ في كتاب كريم الدين الأقسرائي (كان حيًّا سنة 
*الاه) فيه التصريح: أنها كانت سنة 560هء في ملظية”"', (تقع إلى 
الجنوب من جمهورية تركيا)» فهو المَلَطئٌ مولدّاء وأمّا (القُوئَوِيْ)» فلشكنى 
أبيه مدينة قونية مُدَّةَّ ثمَّ قراره هو بها بَعْدَ انقضاء شَظْرٍ مِن عُمُره خارجهاء 
وقيل له - أحيانًا - في بعض المصادر: «الرُومِيُ»: وذلك وضْفٌ عتيق يُطلق 
على كل مَنْ سكن (بلاد الرُوم)» وهي ما يُعرف اليوم جغرافيًا بالأتضول. 

لا محتده : 

آنا محدذه قنة عو لا ندلين انان الناط إلى سما عا كاه عملكه 
)١(‏ مسامرة الأخبار» للكريم الأقسرائي (ص97)» وهو بالفارسية» وترجم للتركية . 


( لعلي أول من كَشَّف عن هذه المعلومة حتى قبل المؤرخ الدكتور ميكائيل بيرم الذي كان السبب 
في ذلك» ولذلك قصة أوجز سَرْدهاء وهي أنني في مرَّةٍ مِن مرار لقاءاتي مع د. ميكائيل » في - 


الدين إسماعيل بن محمد بن يوسف الأنصاري (الأَبَذِي). (أَيَذْة مديئة 
أندلسية)”"©: فهو عمُّه لا جَرّمء أخو والده مجد الدين إسحاق”". ويُقرأ اسم 
هذا العم على كتابين مخطوطين لشيخهم ابن عربي» اسم الأول (تاج الرسائل 
ومنهاج الوسائل) أرَّخْ في (5؟ من ذي القعدة عام ه)ء عليه تصديق ابن 
عربي وسماع لرججلين» أحدهما كتب اسمه هكذا : «إسماعيل بن محمد 
الرومت»)» وسماع للكتاب نفسه بتاريخ ٠١(‏ شعبان سنة 50171ه), فى منزل اين 
عربي بملاطية» وكتب اسمههناك: لإسماعيل بن ممحمد بن يوسف 
الأنصاري»» ويُرّى اسمه - أيضًا - على مخطوطة كتاب (روح القَّدُس في 
مناصحة النَّمْس)» لابن عربي» مؤرّخ بسنة 118هء في ملطية» ثُمَّ يُرى هذا 
العم حاضرًا مع ابن أخيه الصَّدْر القونوي في مجالس سماع حديئيّة» في وقت 


> قونية» قبل عدة أعوام, إِمّا في مكتبة (يوسف أغا) أو في المكتبة المركزية للمخطوطات أو في 
بيته» وكان كثيرًا ما يقرأ لي من كراسة سميكة قد بدى الإهتراء عليها لقدمها معلومات تاريخية 
أخبرني أنها حصيلة تنقيبه أعوامًا في مخطوطات قونية التي ابتدأها في الأصل لحصر الفارسي 
منهاء وأنه خلال ذلك قيّد من عربيّها ما كان نادرّاء فكان أن طلبتٌ إليه أن يصور لي نسخة منها 
مما كان بالعربية» ففعل مشكورًاء وكان من ذلك قيود سماعات القونوي وشيوخه» فقرأتٌ في 
واحدة منها كلمة «عَمِّي إسماعيل . . .». فلما لقيته بَعْدُ سألته أولاً: هل للصدر القونوي عه؟ 
فقال: لا يُعرف له عمٌ. فلما أريته النص بخطه في الكراسة توقف ولم يرجع بشيء. حتى طبع 
كتابه الأخير عنه» وقبل أن له عمًا وأنهم من الأندلس! 

)١(‏ الروض المعطار في خبر الأقطار» لمحمد بن عبد المنعم الحميري (ص5)» قلت: وأما جواب 
سؤال يَرِدُ معترضّاء بالقول: لماذا لا تُرى هذه النسبة «الأبّذية» في سياق اسم الصدر القونوي 
وأبيه؟ فقوي الاحتمال أنه - أو أباه مجد الدين- تعمّد تركها في أول مُقدمه الأنضول» حين 
تقرّب إلى السلاجقة» فأحبٌ ألا يُجْيّه بسؤال الملا من أهل تلك الديار» متعجبين من تلفظهم 
بها : (أَبّذ) وأين تقع (أبّذ)؟! 

(1) يبدو أن التقي الفاسي هو المصدر العربي الأول الذي ذكر لقب والده (مجد الدين) . انظر : ذيل 
التقيبد في رواة السئن والأسانيد .)١55/١(‏ 


واحد. ويبدو مما ذكره د. عثمان يحيى (محقق كتاب : الفتوحات المكيّة» لابن 
غووي )نان لفان لدو لكا كار سس (محيرة) بتتروكة الاين اسعاوقق 
شمع على أبن غربي كنات: (روح القدّس) في بغداد سنة ١5ه.‏ 

إذن فوالده وعمٌّه أَبَِيّانَ أندلسيان» ويُقرّي كونهم من مهاجرة بلاد المغرب 
شواهد فوق ما تقدَّم منها عبارة رأيتها في كتاب المؤرخ الأقسرائي (مسامرة 
الأخبار) قال فيها وكلامه على الصدر القونوي: «. . . وكان أبوه مجد الدين 
إسحاق من أقرباء صاحب المعارف الإلهية محيى الدين محمد بن العربى 
الطاق الارركيي "كو وقد نلك هما القيع عاق قبط اين عرو هوي النين 
الجندي (ت599هم)» في كتابه (نفحة الروح وتحفة الفتوح) من سياقة حكاية 
(كراماتية» أوردها عن خاتم الأولياء (ابن عربي بزعمه)» وهي لا تعنيناء ولكني 
أشير إليها للعبرة بهاء وهي أن ابن عربي كان قد اختلى خلوة لتسعة أشهر؛ في 
شيلة إشملية من أل الصدرة إلى عبد للطو ةيوان كا ويصلي كل عذال 
خلوته مقتديًا بالإمام الذي يوم الناس عند الكعبة”"»: ترتفع جميع الحجب 
والموانع بين إشبيلية ومكة» فيّرى الإمامٌ هنالك» يسمع قراءته» ويُشاهد ركوعه 
وسجوده وتشهده وتسليمه» ويقتدي به» وأنه عند خروجه من المغرب اتجه إلى 
البلد الذي فيه منزل الشيخ مجد الدّين إسحاق. . .”*» وفي هذا احتمالٌ 
خروجهما من الأندلس محاء ولا يُعرف تاريخ نزوجهم. لكنه كان قبل الستمئة 
للهجرة قطعًاء وذلك بالنظر إلى معرفتنا بتنقّلاتِ ابن عربي» ويبدو أن أسرة 


القونوي وأسرة عمه. في مثيلاتٍ لهما مِنَّ الأسّر الأندلسية» قد أحسّوا في 

)١(‏ والحق أن مترجم الكتاب من لسانه الفارسي إلى التركي لأول مرة (م. نوري كنْج عثمان) 
ترجمها بكلمة (مِن أصدقائه)» وترجِمَّئْها الدكتورة (مُورْسَل أورْترك) كما رأيتَ. انظر الترجمة 
الأولى من كتاب (مسامرة الأخبار)» للأقسرائي في (ص »)١175‏ والترجمة الأخرى 
في (ص58) . 

(7) نسي البائس فارق التوقيت بين مكة والأندلس! 

(") نفحة الروح وتحفة الفتوح»ء مؤيد الدين الجندي (الورقة .)١717*‏ 


أنفسهم الخوف مما ستأتي به الأيام وما تَرَاءَوْه من عواقب الحوادث المستّعرة 
في بلاد الأندلس» التي كان من أكبرها معركة الزلاقة سنة ١04ه»‏ فعزموا على 
ترك ديارهم, ثم يَمّمُوا وجهتهم إلى بلاد الشرق» وقد صدق حَدُس تلك الأسّر 
الآبَّذِيّة - أو بعضها - فإن الفرنجة بعد هزيمتهم في معركة العقاب مالث إلى 
مدينتهم (الأبّذَة) فأوقعوا بأهلها قتلا وأسْرًا(" . 

ومن أمارات الصداقة الأندلسية بين المَجْد إسحاق وابن عربي» المكاتبة 
بينهما بِعْدَ افتراقهما مدّة من الزمان» بعد وصولهما إلى المشرق. فقد تخيّر ابن 
عربي مما كتب من الرسائل إلى المّجّد إسحاق ما قَيّده في كتابه (محاضرة 
الأبرار) حيث أشار إلى ذلك بقوله: «. . . وكتبت إلى صاحب لي ببلادٍ الرّوم» 
انه إسجات :ا معتو ين امنحات الملطا نفك تخزيه الدولة سيره 
السُنّة . . .22 ثم ذكّر أبيانًا ون نَظْمِه يَعِطّه بها أن يَفْرَبٍ السلاطين» ولعله إنما أراد 
أن تدك رو سكان الا 


من كتاب مؤيد الدين الجندي (نفحة الروح وتحفة الفتوح) 
نسخة بورصا (جلبي قاسم) برقم ١187‏ 


)١(‏ الروض المعطار في خبر الأقطار» لمحمد بن عبد المنعم الحميري (ص5). 
(؟) محاضرة الأبرارء لابن عربي /١(‏ /58). 


0 (قُونية) دارٌ السَلْطّنة التَلْحُوقيّة : 

قونيةٌ ا"بالضّمٌ ثمّ السّكون» ونونٍ مكسورة» وياء مُتنّاة مِنْ تحت خفيفة)7© 
مدينةٌ مِن مُدُنَ وسّط بلاد الأتتضول (جمهورية تركية الآن)» لها في المصادر 
ذِكُرٌ قديم» فقد أَوْرَّد حَليفةٌ بن خَيّاط (ت٠14ه)‏ في تاريخه أن المسلمين 
غَرَوْها في سنة ١1ه؛".‏ وافتتحها مروان بن محمّد سنة ©١١٠ه”"‏ . وصَفَّها 
الإمام البدر العَينِيُ (ت805ه) وَصْف مُعاينَ في تاريخه (تاريخ البَدْر)» في 
اويا لأ رمق [ذ وارتعائه عرس لآ من قبل الليمانيك: إلى ين 
قَرّمانء فقال: «قونية مدينة مشهورة» لها جَبّل في جَنُوبيُهاء يَنَزِل منه نَهِرٌ 
ويَدْخْل إليها مِن غربيّهاء ولها بّساتين مِن جهة الجَبل» يَقرْب مِنْ ثلاثة 
فراسخء وبِقَلْعَتِها تُرْبة أفلاطونَ الحكيم» و[فيها] دارٌ للسَّلْطَنَةء وإن نهرّها 
يَسْقِي بساتينهاء ثُمّ يصير عنه بُحَيْرَة ومُرُوجَاء والجبال دائرةٌ بها مِنْ كل 
جانبء ويَبّْتّعد عنها من جهة الشمال» والفواكة بها كثيرةٌ» وهئاك المششمش 
المكرو ف تمن الذين 41( ., 

وذكر د. ميكائيل بيرم أن كثيرًا من مهاجرة الأندلس والمغرب الذين كانوا 
َو يَؤمُونَ الأنضول كانوا يتقصّدون سكنى ملطية وقونية» وأنه كان فيما نفادم من 
تار كول ةعمل للسعارنة هفرعي مببعةا حر الا بزل قانما الى يه 
إلى اليوم؛ في شارع الظَّفَر - أشهر شارع في قونية - قال إنه مسجد المغاربة 
ممح 790407777777727 

.,١7‏ وأفادَ هناك أنها تُلفظ : كونية - يضًا- وكذلك يِتَلَمّظُْ بها الأتراكٌ اليوم. 

( تاريخ خليفة بن خياط /١(‏ 7190) . 
(") تاريخ الإسلام» للذهبي(؟/ 087597 . 


(؛) تُعْرف هذه البساتين عند أهل قونية باسم (مُرام) . 
(0) تاريخ البدر في أوصاف أهل العصرهء للعيني» مخطوطة» الجزء الأول» (الورقة 2537 51). 
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سماع مع عمه سماعيل بن محمدء الكمال الاسكندر اني » وتحته سماع لتلاميد القونوى عليه 


)١(‏ صدر الدين القونوي» حياته» محيطهء ومؤلفاته» لميكائيل بيرم (ص ارفرف 


"قرأ جميع هذا المجلّد على سيّدنا الإمام العالم الأوحدء كمال امِل 
والدين» شيخ الإسلام والمسلمين» أبي الحسن علي بن محمد بن الحسن» 
وهو روى جميمٌ الكتاب عن مصنفه ا عاك - قدَّمنَ الله روحه - 
العبدٌ الضعيفٌ » أحمَرُ بيد اللّه؛ إسماعيل بن محمد بن يوسف» الأنصاري 
الأنولينة 6تومنوعة كلسا لقوافة لزعو ف سحت الكعاس الوزلة الماك 
القن لحرن( لحاماب وين ٠‏ يجمه نالشيم الحو مفو لوه 
اسان أبن لب بن ب سشدق عوفدم اللمروسمه ونوق موف 
تكذلك ينه انق الصاقون ابو هون عتاين عرد الله املد وكا 
السماعٌ بمنزل سيدنا الإمام المُسْمِعء بباطن مَلَظيةَ - حرسّها اللهُ وسائر بلاد 
المعلي - ضيح اللجمعةة ٠‏ ثالث عشر ربيع الآخرء من سنة أربع وعشرين 
وفنا عار هد ل وعد ود وافوان اللاعان وكين 

صم السماعٌ على ما رُسِمء وكّتب: علئٌ بِنُ محمد بن الحسن» الملقّبُ 
بالكمال» المعروف بالإسكندراني» حامدًا لربّه مستغفرًا لذَنْْهِ ومصَليًا عن 
سيّدنا محمد وآله وصحبه وأزواجه أجمعين». 

* وقفت هذا الكتابٌ الشيحٌ الإمامٌ العالم الراسخ؛ عدر الدينة 
أبو المعالي» محمد بن إسحاق بن محمد - رضي اللّه عنهء وعن سَّلَفِه - 
على :الذان الكق" المتما عط قرت ا وشرّط ألا 
يُخْرّجٍ منها إلا بِرَهْنٍ وَثِيِقِء مهن بِدَمْ حدما ممعم هتنا إثمم عل انين ببدلويهة)» 
[البقرة: 008141 , 
)١(‏ كذا. 
(1) سَمَاعات مخطوطة كتاب (الأحكام الكبرى) للحافظ عبد الحق الإشبيلي(ت١58هم).»‏ التي كان 


يمْلِكها القُونويُ؛ ومصوَّرثُها في مكتبة (يوسف أغا) في قونية» برقم : (077-5059ه- 
4 2), 


لأ مكانة والده: 

كان السلطان السلجوقي ركن الدين بن قليج أرسلان (ت ١٠0٠15ه)‏ على 
مذهب الفلاسفة» منسوبًا إلى فساد العقيدة» آويًا لمن يُرمَى بمذهبهم» محسنًا 
إليهمء وكذا كان أبوه السلطان ْله" , وغير مستغرّب أن يُنَشّأْ السلاطين مِن 
بَعْدِه على ما كان عليه آباؤهم» فالظاهرٌ المفهوم أن والد القونوي - مجد 
الدين إسحاق - كان من المائلين إلى الفلسفة - أيضًا - فاستطاع بهذه 
الوّشيجة أن يتوصّل إلى بلاط السلطان السلجوقي» فوثق به - ومن دهاء 
الملوك اعتمادهم على الغرباء - فاتّخذَه معلّمًا لأولاده في قونية» وجعله في 
منزلة وزير» وكان على ذلك أحد شيوخ أهل الفترّة. 

ويْفهّم من المصادر أن تلك الصداقة المنعقدة بين المَجّد إسحاق» وشيخ 
الوجودية الأكبرٍ ابن عربي» توثّقتُ في الأيام التي كانا فيها بدمشقّ أو بِمَكَةَ 
في سئوات ما بين سنة 269/4 وسنة ١‏ من الهجرة» وكان غياث الدين 
كَيُخُسرَوْ الأول (ت 107ه) قد اعبّلّى - في عُضون تلك الأعوام - عرش 
سلاجقة الرُوم مرَّةَ أخرى, فكان أن أَرسَلَ إلى شيخه المّجْدٍ إسحاق- وكان 
1 1 روم # ع 
في دمشق - يَسَتَحِئه على الرجوع إلى الانضول . 

عاد المَّجَدٌ إسحاق إلى قونية» بلاط تلميذه السلطان» فكان أن أَجْمَعَ 
السلطان أَمْرّه على إرسال رسولٍ إلى الخليفة العباسي» الناصر لدين اللّه 
(رت؟57ه) فى بغداد» وتخيّرَ لهذه السّفارة المَجَدَ إسحاق.» فارتحل إليهاء 
ولقئ الخليفة» وتَحمَّلَ منه «سَراويلات الْفْتُوّة» إلى السلطان السلجوقى” . 
)١(‏ الكامل في التاريخ »)١97/١7(‏ والتاريخ الباهرء كلاهماء لابن الأثير (ص .)١15١‏ 
(1) تنظيمٌ صوفي يُنْكن وصفه بالحركيئ» وكانوا أرباب صناعة في الأتضول» وقد دعم نهضنّها 

وترأسها الخليفةٌ العباسي الناصر لدين اللَّه خدمة لسياساته البائسة . 
(") الأوامر العَليّة في الأمور العلائية» لابن بي بي» الترجمة التركية /١(‏ 1978-11/8). 


َم نه ارتحل في سنة ١١1ه»‏ قاصدًا مَكّة للحجٌ» والتقى هناك صديقّه» 
محبي الدين ابن عربي» فعَرّم عليه» وعلى مَشْيّحَةٍ من الصوفية كانوا في مَكَة» 
بينهم أوحد الدين الكِرماني - وستأتي ترجمثه- أنْ يرافقوه إلى الأتضول» 
فَرَضُواء فلمًا جاؤوها أكرّمهم سلطانها . 

ويُعلّمٍ ون تصريح لابن عربي نفّسه في بعض رسائله”" أنه كان في مدينة 
(قونية) في شهر صفر ون سنة ؟ لاه هو وصديقه الأؤْحَد الكرماني» ويبدو 
أن ابن عربي تقرّب بواسطة المَجُد إسحاق إلى السلطان السلجوقي قَرْبًا كان 
من شواهدٍ ترَسّخْه أنْ كَنَبَ إليه السلطان- فيما بَعْدُ- وكّتَبٍ مُوَإِلى 
السلطان”". وبَعْدَ مُحْثِ لهما - أعني المجد وابن عربي - في قونية ارتحلا 
إلى ملطية قبل التاسع من ربيع الأوَّل سنة 557ه”". وَيِفْهُم بقاءٌ ابن عربي 
فيها إلى ما بعد سنة 7١1ه”©©؛‏ وسنة 517ه» ويُشْبَهُ أنه لم يغادر الأتضول 
حتى السنة التي مات صديقّه المّجُد إسحاق فيها“؛ وهي سنة 14هء 
وبخاصة أنه كان قد وُلِد له في رمضان من السّنة نفسها ابنْه مُحَمّد بن محمدء 
سعد الدين» الشاعر المنَوَفى في دمشق سنة 5097ه . 

هذه الصّداقات المريبة مِن «متصرّفي» كابن عربي » ألا تُؤكّد على الأقل 
ا نويه ) المعجدرة في أعماقه: المتسرية منها إلى الخارج بهذه «المظاهرا» 
التي عَبّرَ عنها مصدّرٌ مخالف له, بقوله: «. . .ثم انتقلَ إلى الرُومء وحصّل له 


.)1/ الأمر المحكم المربوط. لابن عربي» مخطوطة عارف حكمت.ء (الورقة‎ )١( 

(؟) محاضرة الأبرار» لابن عربي (؟/ »57١‏ 505). 

(") يفهم ذلك من تصريح ابن عربي في آخر رسالة له بعنوان (حلية الأبدال) مخطوطة - (يوسف 
أغا) بقونية» وانظر كتاب : (الطريقة الأوحدية)» لميكائيل بَيْرّم ص .74 

(54) محاضرة الأبرار» لابن عربي (؟/ 247١‏ 5015). 

(0) نفحات الأنس» للملا الجامي (ص١175-57).‏ 

(1) تاريخ الإسلام» للذهبي .)814/١4(‏ 


بها قَبول وأموالٌ جزيلة!»؟”'2. فإذا كان هذا مآل ثراء الضّيف»ء فكيف كانت 
حال ثروة المضيف؟ ! 

وفى نسخة من كتاب (نهاية المجتهد وكفاية المقتصد) لابن رشد 
(تهوهه)ء كتب الصدر القونوي عليها ما يلى: «انتقلت هذه المجلدة وسائر 
الكتاب بين مالكه المولى السعيد» سعد الدين؛ محمد ابن سيدنا وشيخنا الإمام 
الراسخ» الفرد الأحد» محبي الدين» أبو عبد اللّه» محمد بن علي بن العربي 
الطائى» ييه » إلى العبد الضعيف كاتب هذه الأحرف: محمد بن إسحاق بن 
يجيد بخادم الشيخ 5ق وذلى على سهيل الهكقة تفيل الله ذلك معد وكان 
ذلك في شهر ذي الحجة سنة إحدى وأربعين وستمئة») والحمد لله”". ويُعلم 
من هذا أن علاقته مع ابن زوج أمّه هذا كانت جيدة إلى حدٌ أنْ يُهديه كتابًا نفيسًا 
لابن رشدء فيه ذكرى تلمذة والده عليه! ولا يذهبٌ ذهنك إلى كتب اليوم في 
أثمانها» فتستخفٌ بالواهب وما وَهَبء فإن صناعة نسخة من كتاب ماء قبل 
عصر الطباعة قد تكلّف في الثمّن طبع مئات منه في أيامنا . 1 


أم القونوي عند ابن عر بي : 
حكى «قاضي الأطراف)”"؛ محمد بن السّرَّاجٍ الدمشقئٌ الرفاعي خبرَ هذا 
النكاح؛ وضّمِّنه بعضّ «غرائب المعلومات»» فقال في كتابه (تُمّاح 


.)151//75( القول المنبي في ترجمة ابن عربي» للسخاوي»‎ )١( 

() من كتاب (صدر الدين القونوي. . .) للدكتور ميكائيل (ص١8)‏ . 

(؟) ظنّه الدكتور ميكائيل بيرم - وأنا من نبّهته وغيره إلى أهمية كتاب «التشويق» مصدرًا في تراجم 
الصوفية - واليّا على تلك القلاع مع منصب القضاءء وهذا وهم صِرف» كتبتٌ به إليه بعد نشره 
مقالة عنه في مجلة تركية» وحدثته به بعدٌّء فكان أن كرر ذلك في كتابه عن الصدر 
القونوي( ص" )! 

(4) ويعدٌ كتاب ابن السراج» وكتاب (مناقب أوحد الدين الكرماني) من المصادر الأولى التي ذُكر 
فيها زواج ابن عربي بأمٌ القُونَوِي. وفي كتاب (مجموعة التواريخ المولوية ص )17١‏ لمؤلّفه 
المسمّى «صحيح أحمد دده (ت 00١١ه)‏ أن اسم أم الصدر القونوي: (جوهر خاتون) . 


الأرواح): «المنقول الخامس والمئتيْن : أنَّ الشيحَ صَدْرَ الدّينَ القُونَوي -رحمة 
الله عليه - المشهورٌ الفضيلة» أرسّلّه أبوه - وكان وزيرًا أو نظيرًا لوزير ب(قونيا)”© 
- ولم تل ٠‏ اذ يرا ؤزيرة إلا خهه من كر رن - إلى خدمة الشيج مبحني 
الدين بن عربى» إلى دمشق 5 - ليتوّلّى تَربِيَتّه» وَأَدَبَه 
5-0 ل 4 0ن 
وصار يُتَحِمُهِ بالهدايا والخّيرات مدّة سنتَيْن”"» فعَرّم يومًا على زيارة والذَيّه 
وأهله ب(قونيا»» فقال الشيخ : اصبرُ حتَّى نُحصّل لك هديةٌ» فقال: يا سيّدي أنتَ 
فقيرٌ وكل ما وَصَل أذهبناة مع أمثاله: في مرضاة الله تعالى » فقال : لا بدٌ. 
م بعْدَ أيام جاء به إلى مكان بد مشق» فرأى فيه أضعاف ما وصّل إليه في 
تلك المدّق ا ثُمّ خرج ليُوَدّعه مِن منزلةٍ إلى منزلةقء 000 
يقول: ما يكفي إلى أن وصّلًا إلى قونيا', فخرج صاحبّها ومعه والدٌ صدر 
اقيق و كد نلق ديم فلم عرو اعلى تاتمواله هندر لدي كال: 
يا جماعة كل ما في داري للشيخ محبي الدين» سوى أمٌّ صدر الدين!0“ 
فقال الشيخٌ : الصوفئٌ لا يستثني في هذا المحَلٌ» واللّه ما آحُذ إلا الكل! 
ومَضَى » ونَرّل في الجامع» وتوجّه الوزيرٌ مع الملك إلى داره ورجَعء فوفع 
وانكسّرّث رجله. فمات. ومّرٌ على الشيخ محيي الدين» صبينٌ يَبيِعٌ لحمًا في 
طَيْلِيّة على رأسه؛ فقال الشيخ: امضوا بهذا إلى الحمّام؛ ثُمّ ألبسوه هذه 
)١(‏ كذا كُيِبِثْ في المخطوطة» والمشهور: (قونية). 
() انظر: مسامرة الأخبار» لكريم الدين محمد الأقسرائي (ص 88) الترجمة التركية . 
(*) في المخطوطة (سنين)» وما أثبثّه أشبه بالصواب. 
(5) ما بين المدينتّيّن قريبٌ من ألف كيلومتر» فلولا أنه أراد أن يسافر هو - أيضًا - إلى قونية» أكان 
هذا تصرّفه؟! 
(5) لا يُدرى لعلها كانت في مثل أوصاف «النظام» الفتاة المكيّة ابنة الشيخ مكين الدين الأصفهاني 
ثم المكيّ» التي كتب لأجْلِها كتابه (ترجمان الأشواق)! 


الخلعة 3 نّم ولاه الملكَ» وكلت لا العاعرين 
فقال الناس اي 0 ء الخبر أن الملك كان يأكل 


0 ا ا سَلْمْناء مات الملِك ؛ فكيف 
كان لك ولد رَلقدة ” 


قالت : نعَمْء وكان عُمّره ثلاث سنين؛ وله اثنا عشر سنة في الأسر. فقال: 
ألكُ فيه علامةٌ؟ فقالت : َعَم شِبهُ البتُونة في فَخِِه مِنْ حين ولد نَم نظرّث 
فوجدَنُه كما قالت ؛ فقالت : واللهء ولديّ المفقودً! الحمدُ لله الذي جِمّعَ 
قله ووكئ وا عد مكات أعلة: واستقل فى المللك: 

وبعدَ انقضاء عِدَةِ أمَ صدر الدين» تزوّجّها الشيخٌ محبي الدين» وكان ذلك 
من الأعاجيب الهائلة عند أهله. وبيّئنا وبَيّّه فى ذلك عَذّلان»!2 . 

يمكن القول إنه بدأها وهو لم يَخرج من حدّ الطفولة بَعْذّ حين أَوْدَّعه أبوه 
عند صاحبه ابن عربي يرافقه حيث حل وارتحل» وكان عُمْر الصَّدْرٍ القُونَوي 
حين مات والذه أربعةً عشرَ عامًا 7 تقرييً20 وقد غادر ملطية إلى دمشق بَعْدَ سنة 
4هء كما يهم من قَيّد سّماع له. 

ولمّا كانت مدينة قونية وملطية لا تُعرفان في المصادر أنهما كانتا يومًا بين 
(الأمصار ذوات الآثار)””»؛ كان لزامًا على الصدر القُونَوي أن يشدَّ رحاله إلى 


.)35١9 تفاح الأرواح ومفتاح الأرباح» لابن السراج الدمشقي» (المنقول‎ )١( 

(1) ما ينبغي للقارئ أن يعجب من إرسال مجد الدين إسحاق» ولده صدر الدين» وهو في ميعة 
الصّباء إلى رفقة ابن عربي» فإن مخيلة صوفية ذلك العصر كانت تريهم مشايمٌ الصوفية 
(أَغَوانًا)» أو هُمْ ملائكِيُو مُيول النفوس عندهم! 

(*) اسم كتاب للحافظ الذهبي في ذكر المدن التي اشتهرت في وقت من الأوقات بتوافر علم ' 
الكتاب والسنة بها. 


مدن رئيسة في ذلك طلبًا للإجازات الحديثية من علماء عهده ومُسْيِدِيهم» 
وشوقًا إلى لقاء أشياخ الحلولية والاتحادية كابن الفارض(ت17”م): 
«(ونسخته من ديوان ابن الفارض باقية حتى اليوم في مكتبة يوسف أغا في 
قونية» برقم /7814)» فكانت له رحلة إلى القاهرة سنة ٠*77ه20"©»‏ كما جاء 
ذلك في تقريظ كتبه القونوي على شرح تلميذه الفرغانيٌ المسمّى(منتهى 
المدارك)» وعرّفنا سماع كُتَبه تلميذه الآخَر القطب الشيرازي» أنه كان في 
القاهرة - أيضًا - «في بعض سنة ثلاث وأربعين» وبعض سنة أربع وأربعين 
وستمائة»”": وإذا علمنا أنَّ قطب الدين ابن سبعين وصل إلى مصر في سنة 
4ه" . فذلك يعني أن للقونوي رحلات إليهاء فيحتمل أن الزيارة التي 
نقل ابن تيميّة (ت18الاه) خبر قيام القونويّ بهاء وأنه قد جاء في رسالة إلى 
مصرًء فاجتمعَ بابن سبعين لما قَدِمم من المغرب» هي هذه التي كانت في 
توقيت مقدّم ابن سبعين» الذي يبدو أنه جاءها عن طريق البحر» فقد ورد في 
مصدر آخَر أنه استقبّل بعض من جاؤوا ليرّوْه في ظاهر الإسكندرية'» ويرذ 
أن الصدر كان بينهم» وكان العفيف التلمساني مع شيخه الصدر القونوي في 
هذه الرحلة» وذكر أنه قيل لابن سبعين : كيف وجدتّه؟ - يعْنون القونوي في 
عِلّمه بفلسفة الوجودية» الذي هو عندهم علم التحقيق والتوحيد! - فقال: إنه 


من المحقّقين؛ لكن معه شابٌ هو أحذق منه! يَعني التلمساني. 

. )”0 الطريقة الأوحدية» لميكائيل بايرام (ص‎ )١( 

(؟) من مقال «صاحب مختار الصحاح»»؛ لعبد اللَّه مخُْلِصء مجلة المجمع العربي (8/ 549)» و 
الكواكب الدريةء لعبد الرؤوف المناوي (7/ 47). قلت: ولعل من بعض أسباب قدماته لمصر 
كان لحضور عرس التلمساني وزواجه بابنة ابن سبعين! 

(*) العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين» للتَّقي الفاسي (0/ 0774 . 

0 القول المنبي عن ترجمة ابن العربي» للسخاوي (؟/ 19/6). 

(0) الرد على الشاذلي» لابن تيمية» تحقيق الشيخ الفاضل علي العمران (ص .)175-١198‏ 


ولعل ابن سبعين قد وجّه إلى القونوي سؤاله عن المبدأ والمعاد فى ذلك 
اللقاع. فقد رووا أنه قال له: من أين؟ إلى أين؟ وما الحاصل من البين؟ فأجابه 
القونويٌ: مِن العلم إلى العين» والحاصل في البين» تجدد النسبة الجامعة بين 
الطرفين» ظاهرة بالحكمين . فقال ابن سبعين : بارك اللّه فيك. ثم عانق 
الصدرٌ القطبّء وتفارقا”" . 
اغلام» مِن ١غلمان)‏ ابن عربى - قاضى (هولاكو) فيما بَعْلٌ - خفير المغول» 
«مولانا» محيي الدين بن الرّكي (ت 378ه)22» الذي فَرَض لابن عربي 
الاين درهم كلبيوم ؛ زِدْ على ذلك ما فرّضٌّ له صاحبٌ حمصٌ مِنْ مئة درهم 
معها9) وتُقوم من رسالة أرمئلها التوتوي إلى محبي"الدين جن الزكي فى 
دمشق استمرار صداقتهما السابقة" , 
ويُعلم من كتاب (مناقب الأوحد الكرماني) أن جفوة طرأثٌ بين القونوي 
ذلك. إلا أنه فصّل في ذكر الموائم بينهماء وهو الأوحد الكرماني» إذ 
)١(‏ من دفتر الصدر القونوي» مخطوطة يوسف آغا (برقم 0747٠‏ . 
(؟) يُعْلّمِ المكان و التاريخ حين تقرأ مقدمة كتاب: (فصوص الحكم)» وكلام الذهبي على سماع 
رآه لبعض مسموعات القونوي من الكتب . انظر: ذيل التقييد لمعرفة رواة السنن والمسانيد» 
للتقي الفاسي .)117//١1(‏ 
(*) كان المغول يكافئون (شيوخ الدين) الخّوّنة بلقب رسمي هو (مولانا»)» كما فعلوا مع (مولانا 
ابن الزكي) في الشامء (انظر: مرآة الزمان» لليونيني »27877/١‏ وكما فعلوا مع (مولانا جلال 
الدين الرومي) في الأتضولء فاتخد أحدٌ (المولانانَيْن) المئات مِن المريدين وأحسن 
الاستثمارات والمداهنات.ء فلزق اللقب بهء وأفسد قهرٌ الظاهر بيبرس المغول» على الآخَر 
اللقب فتْرِعَ منه آخر الدهر ! 
(5) نزهة الأنام في تاريخ الإسلام» لابن دُقماق (ص 178). 
(6) انظر كتاب (النفحات الإلهية) نسخة (يوسف أغا) في قونية (برقم 574 8) . 


الكلامٌ عليه؛ وذلك حين كان ثلاثتهم في مصرء وخلاصة الخبر أن القونوي 
حتن سيع يسنم الكرقاتي إلى عصو اغبل الوراجيا يدهي إلى زو امد 
ابن عربي» ويشفع له عنده. مستَلًا سخيمة نفّْيِه عليه فذهب إليه» : فمازال 
يُوعِبُ في أسماع ابن عربي مدائح في الصدر القونوي» ويحثّه على أن يعفو 
عنه» فزعم صاحب كتاب (مناقب الكرماني) أنه رضي عنهء وأقول: (رَعَم) 
لأنك ترى في الخبر نفسه أنه لم يلْبَث - أعني : ابن عربي- أن جاء إلى بيت 
الكرماني ومعه القونوي طالبًا إليه أن يأخذه معه في رحلته إلى الحجاز» في 
حح كو العرماق يعد لم حت ننه تبت الطار بريه فيل بهذا ساقي 
المحصّل - إلا تخلّص من ابن زوجته بطريقة ماكرة؟ كأنه قال له 0007 
الذي مدحته وطلبتٌ مني الرّضا عنه فزِدُهُ مما عندك من المعارف 
والفيوضات!”"©؛ وغير بعيد أنه كان مع الكرماني حين ذهب إلى بغداد سنة 
7ه ليكون شيخًا لرباط المَرُزُبانية"» وكانت له رحلة إلى المدينة النبوية 
إِذْ سجّل في دفتره حلمًا رآه فيها”"» وذكر ميكائيل بيرم أن وثيقة عثمانية عند 
أناس في قونية يزعمون أنهم من سلالة القونوي» يفهم منها أن القونوي كان 
قد اشترى أرضًا في المدينة ووقفها على المسجد النبوي”“. 

ص أبناؤه: 

عُلِم من وصيّةِ كتبها القونويٌ أنَّ له بننًا اسمُها : (السّكينة)» ولم أرَ لها 
ذكرًا في مصدر آخَرء وله ابنٌ لا يُعلم من حاله إلا أن لقبه: (سعد الدين)» 
وإني أتحمّظ في قَبول بعض ما ساقه المؤرخٌ (د. ميكائيل بَيْرّم) من كلام على 
)١(‏ مناقب أوحد الدين الكرماني» (ص /357» الحكايةلا؟). 
(؟) كتاب الحوادث» (المنسوب لابن الفوطي): (ص١١١1).‏ 


(") دفتر الصدر القونوي» مخطوطة يوسف أغا (برقم .)9840٠‏ 
(:) صدر الدين القونوي» حياته . .. (ص207). 


ابن القونوي هذاء فإنه يَُهّم منه القظع بأن المذابح المغولية قد طالَنُه» مع 
صديتٍ للقونوي يقال له: زين الدين صَدّقة (ت 1157ه).؛ استنادًا في أسّ 
مُرتكّزه على كلام المؤرخ إبراهيم حقّي القونوي (ت4 ١40‏ ه) في كتابه : 
تأرق تواقة) قرام تجل إلى بضصدر ",نم ما اررذة الاكتور سركاتبل- 
نفْسّه - في كتبه من معلومات” " فإذا صمّ ذلك بظهور مصادر لم تكتشف». 
أمكن القول إِذَّ التُونَوِي - أيضًا - أَصِيبَ بمُصابٍ جاره وبلديّه الجلال 
الروميٌّ» الذي قتل ابن الفقيه المُدَرْسء علاء الدين جلبي» بسيف المُغْل في 
مدينة (قِرْشُهِر) سنة9 0"ه. ّ 

ه أشياخه: 

١‏ - إسحاق بن محمد بن يوسف بن علي» مجد الدين» أبو علي 
الأنصاري» الأندلسي الْأَبّذِييُ ثم القونوي» ثُمّ المَلَطي (ت518ه)» والده 
وقد سبق الكلام عليه 

؟- علي بن أبي الفتح المبارك بن الحسن بن أحمد بن إبراهيم» 
أبو الحسن الواسطيء البَرْجُونِيء الفقيه» المقرئٌ» تقي الدين» ابن باسويهء 
وهو لقبٌ لأحمدّ جَدَّه (ت177ه). قَدِم دمشق وسكنهاء وأقْرَأ بها. وحدّث. 
وكان جيّد الأداءء حسنَ الأخلاق» ثقة» فاضلًا . توفي في ثامن شعبان» وله 
وك ور امش ترد مقر ادا لقو ان مان تددن العرلو ع * 
«وسمعتٌ على الشيخ تقي الدين بن باسويه (الناسخ والمنسوخ في الحديث) 
تأليف [الحازمي]» وأجاز لي سائر مَسمُوعاته ومناولاته؛ وما تصحٌ روايثه 
)١(‏ تاريخ قونية» لإبراهيم حقي» (ص 9/05-1!/8006). 

(1) (أوحد الدين الكرماني)» لميكائيل بايرام» (ص 046 45)» وكتاب عن حياة (أورن الأخي)» 


له أيضّل 37١‏ لإ9). 
(") تاريخ الإسلام» للذهبي /١5(‏ 07/0 . 


لنقا 


ع فلم وز ينا لداقية [جا 011 

ونقل الحافظ الذهبيُ كلمة ثناء لابن باسويه قالها في القونوي» وهي كلمة 
يرِدُ أمثالُها عند المحدّثين يَبذُلونها لمن أحَذْ عنهم» لكنها حين تُنقل خَبرًا من 
د عاض الحم قي 0 0 نتيا تور هذ رجا سا لسع 
للحازمي (ت 5480ه) سنة 1578 ه»ء وقد كتب له على نسختها : الولد 
اللحيي 1 


خط الصدر القونوي الذي يذكر فيه سماعه على ابن باسويه وغيره. 


. انظر ملحق صور المخطوطات برقم‎ )١( 
.)157/١1( ذيل التقييد لرواة السئن والمسانيد للتَّقي الفاسي‎ )( 


- حامد بن أبي الفخر الكرماني. أَوّحَد الدين (ت70"ه)”) 

حَدَمه الصدر القُونويٌ» وتَلْمَذْ له سبّ عشرة سنة» وكان عَديله على جَمّل 
في رحلة حجٌ سنة 7179ه» شاعر صوفي» أكثر شعره بالفارسية . وكان قد تعرّف 
ببغداد على الخليفة الناصرء ولبس منه سراويلات الفتوة» فصار مريدًا له 
وصيّره الناصر في حركة أهل الفتوة بمكانء وأَحَبٌ رَفْع ١شَعْبيتِه»‏ بين الناس» 
الذين يبدو أنهم كانوا يبغضونه» فكان يحضر مجلِسّه ويُظهر تعظيمه. عيّنه 
الكلينة السيكفروالل:(ف» ع وتقنيقا لرباط (المرؤنانة) عتدوفاء الدهات 
السهروردي صاحب كتاب (العوارف”"» وتجيء روايةٌ عبد الرحمن الجاميّ 
لِتُوَكُد أن الأوحد الكرماني كان لتصريحه وعلانيتِه ب(فيهِ ما فيه)”" التصوّفٍ» 
كان مذمومًا من أعلام الصوفية» وهذا خبر قد في كتاب (الرسالة الإقبالية» عن 
الشيخ ركن الدين علاء الدولة السَّمُناني (ت5"لاه) قال: «كان أحد مريدي 
الشيخ شهاب الدين السَهْرَوَرْدِي مع القافلة التي وصَلَّت إلى (مِنَى) للمبيت بهاء 
لبي ننه لاع ا لعو لكر وق معنت به دروا فر اع 
وقد خضّنا في أحاديث مختلفة» حتَّى سألته: أصحيحٌ أنْ الشيخ شهاب الدين 
5200 قال في الشيخ أوحد الدين الكرماني : لإنه مبتدعٌاع تهنا أن تحضر 
عنده؟ فأجاب قائلا : نَعَمُء قال ذلك» فإني لما كنت في خدمته» وأراد رججّل من 
الحاضرين أن يتحدَّتٌ عن الأوحد الكرماني» فقال الشيخ: لا تذكُروا 
بمخخضري» ذلك المبتّدع !220). 
)١(‏ تاريخ الإسلام» للذهبي(4١71/1١)‏ . 
(؟) كتاب الحوادث؛» لابن القُوّطي (ص .)٠١7 29١١‏ 
() قد استَعَرْتٌ اسم كتاب (فيه ما فيه)» الذي سمّى به المولوية «محاضرات» للجلال الرومي» في 


هذا الموضعء لأني رأيتها كلمة تختزل ما في التصوف من عورات فكرية وأخلاقبة ! 
(5) نفحات الأنس» للملا الجامي (ص ؟١55).‏ 


وهو بهذا الحكم في توافق مع رأي الشيخ الكبير» النَّجُم الكبرى» الذي 
لانن أيه و الأ وح لكر ساني بعرم رف رواية اين قود 
الفُوصي2©. | 

ويُلحَظ هذا الخلاف بين الشيخ الكُبرى والكرماني بين مريديهماء فهو 
مشَاهَّدٌ بين تلميذ الأوّلء أعني نجم الدين بن الداية (ت 555ه).؛ الذي سمًّاه 
الذهبئٌ : شيم الطريقة والحقيقة)”"»: وبين تلميذ الآخَرء أعني الصَّدّر 
القُونَويء وذلك في الرواية التي نقلها عبد الرحمن الجامي. مِنْ أنَّ النجم 
ابن الذدَّايَّة أمَهُم في صلاة المغرب (لأنه أكبر منهما سنّاء فقد وُلد في سنة 
الاده)ء فقرأ في الركعة الأولى والثانية ب #ثُلٌ يتما لْكَفْرونَ»: فلما 
قَضِيّت الصلاة؛ التفتٌ الجلال الرومي - وكان حاضرًا - إلى الصَّدْر 
القرنوئ) وقال زلف أكاسهين تزاابيانفى الأوك فهر نعة كه :وانااحين قرا 
بها في الأخرى» فهو يقصدني ! 

ويبدو أن الراوي الصوفي قد احتارَ كيف يَفهم الخبر ويُفْهمهء فزعم أن 
ذلك التصرّف كان على سبيل الذعابة والمطايبة”"» وناهيك بها من مطايبة 
ودعابة! وهذا يُذَكّر بزعم محمد بن السراج الدمشقي في تأويله بلايا على 
الحريري أنها كانت منه على سبيل المزاح» لأنه كان مرَّاحًا !© . 

ولعل من انعكاسات هذا الخلاف بين هذين الاتجاهين التصوفيّيّن 
- أيضًا - صنيع حفيد الجلال الرومي » عارف جلبي (ت ١لاه)‏ حين أهري إليه 
)١(‏ وَإِنْ وردث رواياتٌ بخلاف ذلك عند صاحب كتاب مناقب أوحد الدين الكرماني؛ (ص ١5١‏ 

الحكاية 07). 
(؟) تاريخ الإسلام» للذهبي .207/05/١5(‏ 


(؟) نفحات الأنس» للملا الجامي (ص .)45١‏ 
(5) تفاح الأرواحء لابن السراج (المنقول .)515-11١‏ 


نسخة من تفسير نجم الدين الداية» وهي يومتذ نسخة لا ثاني لها في الأتضول: 
فما كان منه إلا أن أعطى ذلك التفسير واحدًا من الوعاظ”". إذ كان مؤلفه 

وإليك رواية عبد الغفار بن نوح القُوصي (ت8٠/اه)”"»‏ يرويها عن شيخه 
المعمّر عبد العزيز المنوفي””» التي تُظهر تباين مشرب الصوفية الوجودية عن 
غيرهم» قال ابن نوح القُوصي : وح إل نا عرو ريه له يا 
عن الشيخ النجم الكيرف اند كان ا ؛ وكان عظيم الشأن» وكان مجاب 
الدعوة» وكانث له كرامات» وآيات وعجائب» وكان الشيخ الأوحدء أوحدٌ 
الدين الكرماني؛ ذلك الوقت يتكلم على المنبر» والخليفة جالس*©» وكان 
الخليفةٌ مريدَ الأوحدء وكان يشتغِل عليه» وكان كل من يروح إلى النجم 
الخُبرى ما يرجع إلى الأوحد» فحَصّل عند الشيخ أوحد الدين من ذلك 
شية» حنَّى عاد يتكلم على المنبر بكلام يُوهِمٌ بذلك. مِثْل أن يقول: الجهل 
ينْقَادُ إلى الجهّل ! 

فائّمّقَ أن الشيخ أوحد الدين تكلّم على المنبر بكلام» وقال للنقيب: مَن له 
سؤال فليسأل. فجاء إنسانُ بمسألة» فقال الشيخ أوحد الدين: يا صاحب 
السؤال أو قال: أنا أعرف في هذه المسألة مئة وجه» بل مكتي وجهء بل 
ثلاثمئة وجه . فقام فقيرٌ من أصحاب النّجم الكبرى» وقال له: ياسيّدي أوحد 
الدين» قلتٌ: إنك تعرف في هذه المسألة ثلاثمئة وجوه صَدَفْتَ» فإن الله 
تعالى فتّق لسانك بالعلوم» ولكن تَقْدِر ثُقِيم الدليلَ على مسألة واحدةٍ بوجه 
)١(‏ مناقب العارفين» للأفلاكي (؟/ 519؟). 
(1) انظر ترجمته في كتاب «الطالع السعيد)ء للأدفوي (ت48لاه)» (ص 237717 03514 . 


ع ا د لابن حجر العسقلاني (؟//23711 5174 . 
(4) ينبغي أن يكون هذا الخليفة العياسي هو أحمد بن المستضيء» الدلفن بالناضر لدين الله 


واحد؟ فقال له : ما مسألتّك؟ قال له: تقدر تّقيم الدليل على أنك مسلم؟ فلم 
ا اكد ا 
ولكن شيخكء. الكذا وكذاء وذكر كلامّاء وسمّى النجم الكبرى» فعندما ذكر 
الشيحَ النجمّ رجموةٌ النامُ”» وطلَعَتْ مماليك الخليفةٍ حتَّى أخذوه وأدخلوه 
بيتَ الخطابة» وشّهَّروا السيوف حنّى منعوا العوامٌ منه» وراحَ العوامٌ إلى بيت 
الشيخ أوحد الدين» وهدَّموه وأحرقوه بالنار. 

فلمّا كان الليل حضر الخليفة إلى الشيخ أوحد الدين» في المكان الذي 
هو فيه» وقال له : يا سيّديء واللّهِ لقد عر علىّ الذي جرّى» فقال له الشيخ : 
وف عليك 5-3 توالله فوسليف نه كذا مركن ونال كاذما لا سنت مد 
الأذى للشيخ النجم الكُبرى» فقال له الخليفة: يا سيدي هذا الرجُل لا يخلو 
كا شكون رن شار 1ن لأ نان قا ناراك ده لو كنت يدر لله 
أن يُتلِف عليّ آخِرّتي؟ وإن كان غير وليّ» فكيف يحل لك أن تُجِرّئ العوامً 
على خَلْعِي من الخلافة» وشّقٌّ عصا المسلمين - أو كلامًا هذا معناه - وأنا 
فما أقدِرٌ أقثل كل مّن في بغداد؟ ! 

ادال ارد النين: فأنا أسافرٌء فقال له الخليفة : هذا إليك- أو 
كما قال - نم إن الخليفة زرده زوادةٌ عظيمة» وسافر إلى بلاده» أقام بها سنة 
كان 5 ج اانا لويجد اكليم ريوع م ا اسسيةة فتفكر فى 
نفسه» وس خروجدمن يغذاف فرحد ذلك من خظ شه فقال لنفسه هذا 
منكِ كَوَنكِ الْرَحَمْتِ مِن هذا الرجُل الصالح؛ العظيم القَدْرء ون كون الناس 
يروحون إليه» فقام واستغفر اللّه تعالى» وسافر مستغفرًا مِن بلده إلى أن 
وصل إلى بغداد» فسوعٌ به الخليفة فخرج للقائه» وجاء الشيخ الأوحد إلى 
بيت الشيخ النجم الكبرى» ووقف في الاستغفار ثلاثة أيام» والشيحُ يخرج 


)١(‏ هذا على لغة: «أكلونى البراغيث). 


في حاجته؛ ويراه ولا يقول شيئًا . 

فلما كان بَعْدَ ثلاثة أيام أمَرَ الخادمَ بإدخاله إليه» فلما دخل قام إليه 
واعتنقه وجلساء فقال له الشيخ أوحد الدين: يا سيّدي أنا قد جئتُ معترمًاء 
وقد عرفتٌ مِن نفسي ما عرفثٌ» فكيف تركتني ثلاثة أيام؟ أمّا راعيُتَ حقّ 
العلم؟ فقال له الشيخ النجم : ماتَرَكْنّكَ ثلاثة أيام إلا لجهّلك بمعبودي ! فقال 
له الأوحد: : تقول لي أني جِهِلْتٌ معبودّك؛ وقد صَنَّفْتُ في معرفة اللّه تعالى 
تسعة وتسعين كتابًا؟ فقال له نجم الدين الكُبرى: لو عرفتّه ما صِنَّفْتَ فيه! 
قال: فقام الشيخ الأوحد وأعجبه ذلك. وربما اغَتّئّق الشيخ النجم الكبرى» 
وربما لَبِسسٌ منه)”. قلت: ينبغي أن يكون تاريخ هذه القصة قبل سنة ١ه‏ 

*- محبي الدين بن العربي الأندلسي (ت578ه) 

منه تتفت فلسفةً الوجود الواحد» مع سائر ما أخذ عنه» وعلى ذلك استحق 
مديحه كما فى بعض مسموعاته حيث كتب له: «أقول وأنا مُحَمَّد بن على بن 
لخدو لسري الطائي نوكل الكت انيع غلك الرلة المجازك» «الطاعن: 
الب عو ا اك ال اي اي 
القُونَوي. . .»؛ وكتب أيضًا : «قرأ علي الولدُ البار» المحسن, النجيب 
ال.. ٠‏ طكر لط مايرا ساق بن مستين بوافا ال ري الى رد 
مختلفة بعون الله تعالى بالعلم» وأنا أبو عبد الله مُحَمّد بن علي ابن مُحَمَّد ابن 
العربي الطائي الحاتمي بخطي في صفر سنة سبع وعشرين وستماثة»"" . 

تآلاللاهى _سرصسعة الله وها ليع :هذا الرعدق كان قد تعترفه وغول 
وا نه .مهن ولت للينراضة هك ماك الكبان والهطران» 
)١(‏ الوحيد في سلوك أهل التوحيدء لابن نوح القُوصي (الورقة .)1١5 .٠١‏ 
(؟) نقلتّه من كراسة الدكتور المؤرخ (ميكائيل بيرم)» التي فيد فيها سماعات مخطوطات متنوعة 

نَسَخّها قبل حادثة سرقتها من مكتبة يوسف أغاء في قونية» سنة 194949١م2‏ وكانت برقم: 

(786)» الورقة 45" ورقم(781457)» الورقة ١88.‏ 


والفكرة» فاستحكم به ذلك حنَّى شاهد بقوة الخيال أشياء ظنها موجودة في 
الخارج» حنَّى إنه قال: لم يكن الحق أوقفني على ما سطره لي في توقيع 
ولايتي أمور العالم» حنَّى أعلمني بأني خاتم الولاية المُحَمَّدية بمدينة (فاس) 
اك وح ار سي سحو ار ب 
الرؤوف الرحيم إلى فلانء ا وما شين قصدء» لبف 
إلى ما فُوّض إليهء ولا تشغله الولاية عن المثول بين أيدينا شهرًا ب؛ بشهر إلى 
انقضاء العُمْر!ك ثم قال الحافظ في ختامها #كطالن اللمعنبا قر ةا 
كر أسعفق الل وحاكي الكفر ليس يكافر!”" 


خط ابن عربي وتحته خط ربيبه القونوي 


.)778/١5( تاريخ الإسلام» للذهبي‎ )١( 


؛- علي بن محمد بن الحسنء أبي الحسنء الكمال الاسكندراني. 

(كان حيًّا سنة 5 57ه)» روى عنه بعض كتب الإمام عبد الحق الإشبيلي . 
وهو من أصحاب أبي طاهر السَّلفِي (ت 01/5 هه" . وهو شيخ عمه إسماعيل 
أيضًاء ويُفاد من قيود سماعات القونوي المخطوطة معرفةٌ اسم «الكمال» 
هذاء وقد ذكره ابن العديم في تاريخ حلب» قال: «الكمالٌ الاسكندراني» 
رجلٌ فاضل اجتاز بحلبَء ونقَّدَ منها إلى ملطية» وله شِعْرٌ أنشدنا عنه 
- بعضّه- الشيحٌ عماد الدين » عبد الله بن الحسن بن النّحاس» قال لي : كان ليّ 
صديقٌ يقال له: الكمال الاسكندراني- ولم يَعْرفْ اسمّه- وكان بِمَلْطيةء 
فسألت عنه. فَدُلِلْتٌ على منزله» فجئته ودققتٌ الباب عليه» وكنت إِدْ ذاك 
أسمعء ولم يَحَدْث بي الصَّمّمُء فقال: مَن؟ قلت: صديقٌ مشتاق» فقال: 
لعلك فلان؟ فقلت: أنا هو. فخرج إليَ وأدخلني منزله» فتحادّثنا حديث 
الدنياء فأنشدني ارتجالاً لنشيه بملطية : 

هذه الدنياعيوبٌ كلها غيرشيءواحلوفيهامليح 
كيف ماعَبرْتهاقدعبَرّث | حسينٌ كان وإن كان قبيح”". 


)١(‏ عد ميكائيل بيرم» الحافط السلفي من شيوخ القونوي الذين سمع منهم» وهو وهْمٌّ كما ترى. 
انظر: صدر الدين القونوي» حياته ومحيطه ومؤلفاته (ص”47). 
)١(‏ يُعْية الطلب في تاريخ حلب» لابن العديم (١1/١94ا8).‏ 
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خط شيخه الكمال الاسكندراني, وخطّه وخط تلميذ له وهي تحوي قريبًا من معلومات الصورة 

التي في ص4١‏ مع عبارة وقف للكتاب وهي : (وقف هذا الكتاب الشبح الامام العالم الراسحٌ : 

صِدرٌ الدين: أبو المعالي» محمد بن إسحاق بن محمد -رضي الله عنه» وعن سلفه- على الدار 

الب" المنشأة عند قبره؛ ينتفع به سائر المسلمين وشرَط ألا بُخرَ منها إلا رهن و ثِيقٍ » #فْمن 
ده يَعْدَمَا عم همك مهم عل الْدينَ و 4 [البقرة: .)]1١41١‏ 


)١(‏ كذا. 


ه- إسماعيل بن مُحَمّد بن يوسفء أبو إبراهيمء برهان الدين. 
الأنصاري”" الأندلسيئٌ» الأَبّذِيٌ (ت55"ه) 

لوقه يا وأستاذه اللي تراه الغراة : ال غير 
مدَّةء ولقِيّه ابن الصابونى (ت ٠58ه)‏ وذكر عنه فضلًا وصلاحًاء وقال إنه 
كتب عنه شيئًا من نظمه» انتقى منه قوله : 
ديار الفدس سقيتٍ حيًا | برمادكِِأكحلمِنْرَمَدِي 

توفي بالقدس في الثالث والعشرين من المحرّم سنة 565ه.” 

ووصلنا مما روى الصدرٌ القونوي عنهء عن أبي علي الحسن بن أحمد 

لإوَقيع (ت١٠*”كه)ء,‏ عن السلفي جزء : «أربعين حديثًا عن أربعين شيخًا في 
0000 

5- شرف الدين يعقوب بن محمد الهذباني الكردي» الأميرء شرف الدين 
أحاديث الرسول) لابن الأثير(ت5:5ه)2 . 

/ا- جمال الدين الواسطي», وهو شيخ من مُريدي الأوحد الكرماني» 
)١(‏ لا يعلم مستند د. ميكائيل بيرم حين استخرج من نسْبة (الأنصاري) في اسم عمُّه كونهم من 
(؟) تكملة إكمال الإكمال في الأنساب والأسماء والألقاب» لابن الصابوني (ص4)» وذيل مرآة 

الزمان» لليونيني »)١71* /١(‏ وصِلَّة التكملة لوفيات التّقَلة» للحسيني /١(‏ 20754 وتاريخ 


الإسلام»ء للذهبي »)8٠6١ /١5(‏ والوافي بالوفيات» للصفدي (9//ا7١).‏ 
(؟) تاريخ الإسلام للذهبي (14/لا2)0. 00 


وواحدٌ من خلفائه في الطريقة» سمع القونوي منه في المدينة النبوية «جزء ابن 
عرفة»)» وكان ثلاثتهم قد حجُوا سنة ٠37ه0".‏ 


ٌ 0 ولو حر ينا : 0 لج 
ا ا" ناه ل 
ان 0 تمر 


خط الصدر القونوي يخبر بسماعه على الجمال الواسطي وغيره. 


)١(‏ الطريقة الأوحدية» لميكائيل بايرام ص )١1١‏ ومقدمته لكتاب مناقب أوحد الدين الكرماني 
(ص 288) . 


4- يوسف بن خليل بن قراجا بن عبد الله شمس الدين. أبو الحجاج , 
الأدمي الدمشقي. (ت 548 ه) الحافظ المسيد» كان ينطوي على سنة وخير» 
وكان يَذْم عليًا الحريريً وأتباعه الحريرية (القلندرية)”©» أجازه في حلب 
بجميع سماعاته وإجازاته ومناولاته» وما يجوز له روايته من جميع العلوم» 
وهذا نص سماعه منه: «سَمِعَ علي هذا الجزء بقراءة الفقيه» إمام الدين» 
امال اي العدو بو ودام ا لحر م بره ها سبي الإمام سار 
الدين» أبو المعالي» محَمّد بن إسحاق بن مُحَمّد وفتا ه غُلْبَكَ ابن عبد اللَّه 
الرُومي» ومجد الدين أبو بكر بن بندار بن زنكي التبريزي» وزكي الدين 
أبو العباس أحمد بن على بن الحسن الدمشقي» وأبو الحسن علي بن أبي 
القاسم بن جعفر النصيبي ؛ وإسماعيل بن عبد القادر بن عبد المنعم الصوفي» 
وذلك في مجلسّيّن آخرهما يوم الأحد ثامن عشرين صفر سنة إحدى وأربعين 
وستمئة» رع ا بكر روات وا بور ا 
الدمشقي”". وكتب القونوي بخطه في موضع آخَر من مسموعاته التي 
ضاف إن انانعاء قال : اوسمعتٌ على الشيخ شمس الدين يوسف بن خليل 
الآدمي الدمشقي بحلب سَلّحْ تاسع عشر شهر الله المحرَّم مجلّدين من جلية 
الموج ست ون المي ل لسر اي رسيت مده عر وي المار 
والنزول» وجزءا في منثور الحكايات» وجزءا (كلمة عَمُْضَتْ علي): 
و«الفصيح) لثعلب»””" وكان مما سمعه عليه - أيضًا- كتاب المسند المخرّج 
على الصحيح لمسلم بن الحجاجء تأليف الحافظ أبي نعيم الأصفهاني . 

.)190-160« وسير أعلام النبلاء» للذهبي (7؟/‎ ,)5171-51 /١4( تاريخ الإسلام‎ )١( 

(1) من كراسة الدكتور ميكائيل» وفيها ما قيده من فوائد من مكتبة (يوسف أغا) في قونية . تاريخ 
الإسلام» للذهبي .)511-51١ /١5(‏ 

(؟) نقلا من صورة قبد سماع في كتاب د. ميكائيل بيرم (صدر الدين القونوي» حياته ومحيطه 
ومؤلفاته) (صة]) . 


راوث اسه خلةء لوغري مده طل ماري 
منت هات سل ايان 6 


خط الحافظ يوسف بن خليل الدمشقي. 

وميك يوعد الله بخن بأ الفضل شرف الدينء أ عبدالله 
السَّلَمى الأندلسي المرسي (ت هه لمحتت المفثر النكرق» ولد فى 
0١‏ 8ه. وسمع (الموطأ) بالمغرب بِعُلُوه وحجٌّ ودخل إن 
العراق سنة 515ه ونزل بالمدرسة النظامية» وخراسانء والشام؛ ومصر. 
وكات كتير الأسفار قديمًا وحدينًا» وله.فصكنات عديدة) وكان زاهدًا 
متورعًاء توفي بعريش مصر وهو متوجّه إلى دمشق» بيعث كتبه بعد وفاته 
وكانت كتبًا عظيمة"" . 

وكتب الصدر القونوي بخطه: «وسمعتٌ (صحيح مسلم) على الشيخ 
شرف الدين محمد بن أبي الفضل السّلّمي بِحَقٌ روايته عن الطوسي» 


0) تاريخ الإسلام» للذهبي /1١(‏ كملا لاما . 


وأخبرني أنَّ الطوسيّ أجاز لمن أَدْرَك حياتّه أن يروي عنه مسموعاته» ومات 
في سنة ثمان عشرة وسدّمئة أوْ نحوهاء وذلك بحلبٌ سئة ست وعشرين 
وستمئة» وَعُمْري إِذْ ذاك أحدّ وعشرون سنة» وختمتٌ عليه جزءًا في الحديث 
وهو (وتَرّك بياضًا في الأصل» انظر الصورة)»» وله (وتّرَك بياضًا في الأصل 
أيضًا)» ويّقي علي مِن تمام سماع (مسلم) مِن المجلد الثاني أربعة عشر 
كرَّاسَاء لا غير» والمجلدة الأولى والثانية التي فيها يتم الكتاب سمعتهما 
تامّيّن بقراءتي» وقرأت من الثانية مِن أولها إلى الحدٌّ المذكور» وكانت 
قراءتي من نسخة الصريفيني المحدّث المقيم بدمشق» وهي في ثلاثة 
مجلدات» وكذلك نسخة الشيخ شرف الدين -المذكور- في ثلاثة أسفار)”" . 
ظ 0 مِن مؤلفاته : 

-١‏ النفحات الإلهية. 

؟- المفاوضات . وهي مراسلاته مع الطوسي . 

7 ل ال : 

4- الفكوك في مستندات حِكم الفصوص . 

وداحدنة العسكوو ومن فعة البصدور:. 

-١‏ مفتاح جمع الغيب والوجود. 

/ا- النصوص في تحقيق الطور المخصوص . 

4- إعجاز البيان في كشف بعض أسرار أمٌّ القرآن. والمعروف بتفسير 
الفاتحة. 
)١(‏ نقلا من صورة قيد سماع في كتاب د. ميكائيل بيرم (صدر الدين القونوي؛ حياته ومحيطه 

ومؤلفاته) (ص49). 


4- كشف أستار جواهر الحِكم المستخرجة الموروثة من جوامع الكَلِم . 
-٠١‏ شرح الأسماء الحسنى . 
١-الرسالة‏ الهادية المرشدية. 
١‏ تبصرة المبتدي» وتذكرة المنتهي . (أنكر د. ميكاتيل بَيْرم نسبته إليه» 
وأثبته من مؤلفات زعيم الأخية : «أورّن الأخي»). 
-مرآة العارفين. 
4-رسالة في المهدي. 
6١١-شعب‏ الإيمان. 
5-نتائج الأفكار. 
/١-رشح‏ البال”" . 


,)١758/5()1188/5( 159/5 )١7/688/5 كشف الظنون» للحاج خليفة (؟//21951‎ )١( 
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كتاب من تأليف القونوي بخط واحد من تلاميذه 
اسمه محمد بن محمد الشروانى ١‏ نسخه سنة 617"ه. 


نسخة من كتابه (مفاتيح غيب الجمع والوجود) وقنها القونوي على دار كتبه 


أبْرّز تلاميذه : 
ل 
المخدوعين به وببعض تلاميذه20: وطلاب ما سبق مع زيادة مهلكة: طلاب 
الفلسفة الوجودية. 
وقبل أن أذكرهم أشيرٌ إلى أمْر آخَر لافت مع هذا التقسيم» وهو أنك 
لا تقرأ اسم الجلال الرومي» ولا ابنه (سلطان ولد) في أي جزء من أجزاء 
(جامع الأصول»» وقد قرئ الكتاب على الصدر القونوي غير مرّة» وكان بين 


)١(‏ كصاحب (مختار الصحاح)» والحافظ المزي (ت17لاه) مع التلمساني في أول شبابه! 


من قرأ عليه الوزيرٌ البروانه» وهذا شاهدٌ مِن الشواهد على الشقاق بينهماء 
وأن الجلال الرومي ليس سوى شاعر متنبي» بل وما وف - ما علمتٌ - على 
اسم الجلال الرومي في سماعات أي كتاب مِن كُتب العلم المخطوطة ”© . 

١‏ - مَحَمّد بن أبي بكر بن عبد القادرء زين الدين الرازي”"» (كان حيًّا سنة 
7 ساح (مككان الجاع )سم علةكاب (جانع الأضرل) © 
وهو أشهر تلاميذه من القِسْم الأوّل! 

ويمكن إدراج هذه الأسماء ممّن سمعوا الكتاب المذكور معهء في هذا 
القِسْمء ممن يغلب على الظنٌّ أنهم تلاميذ الزين الرازي» أو أقرانه وأصحابه 
في مدرسته بقونية؛ ممن وردت تسميتهم في طباق السماع ب(الجماعة). وأن 
سماعهم كان «مع» الزين الرازي» وهم: 


)١(‏ ولا يُدرى مصدر الحاج خليفة الذي ذكر أن الفرغاني قرأ شرحه على الجلال الرومي . انظر: 
كشف الظنون (055/1). 

(1) انظر ترجمة له أوسع في مقدمتي على كتابه (كنز الحكمة)» (ص )"-7١‏ وفيه كلامي على وفاته 
كيف ومتى كانت؟ فبدا لي احتمالان: أن تكون وفاته بسبب تأخره في الهجرة إلى الشام» فكان 
أنْ أخذ من قِبّل المغول بِتٌهَمَةِ تأييدٍ الثائرين من التركمان بفتوّى تجيز أو تحت على مواصلة 
جهادهم. أو أنه قُتل وهو مسافر إليهاء على يد قُطّلاع طريق المسافرين» من القلندرية 
والحيدرية؛ أو لصوص التركمان والأعراب. أو فأنه كان بين آلاف غَرْقَى السّيّل العظيم الذي 
فجَأ أهل دمشق في يوم الأحد ثاني عشر شوال سنة 559هع وقت الظهرء مِن جرّاء هطول أمطارٍ 
كثيفة على جبال بعلبكٌ؛ وكانت الثلوج في واديها بكثرة» فذاب ذلك كله وأقبّل الماءٌ حاملاً 
الصخور والطينء مُقتَلِعَا أشجار الجَؤْز الضّحُمة من جذورهاء فهدَّم البيوت والعمائرء وأخذ 
المّلواحِين بحجارتهاء وخرّب خانًا (فندقًا)» وارتفّع الماءُ حتى بلغ أحد عشر ذراعًاء وكان 
حُجَاجٍ (الأتضول) قَدْ قَدِموا حُجَاجًا ونزلوا بالميدان» بين النهرين» فغرقوا عن آخرهم.؛ هُمْ 
وجمالهم ودَوابّهم وأزوادهمء ودَّمهَبَ معهم كل ما يَدُلُ عليهم» فلم يتمَكن تلاميذه في (قونية) 
أوعارفوه في دمشق أن يؤرّخوا وفاته إِذْ ظنُوه حيّاء أو كانت «الجماعةٌ» كلها معه. فما بقي منهم 
مُخَبّرِ واللّه أعلم . 

(*؟) مخطوطات أجزاء (جامع اللأصول) في مكتبة (يوسف أغا)» في قوئية . 


- أحمد بن الأسعدء تقي الدين السَّنْجاري . 

- يوسف بن إسماعيل بن إبراهيم» رضي الدين التلعمّري . 

- يعقوب بن يوسف. نجم الدين القراغاجي . 

- أبوبكر بن محمد» شهاب الدين ابن الهمذاني. 

- محمد بن علي بن أبي نصرء جمال الدين ابن الأصفهاني . 

- إسحاق بن علي» شرف الدين القونوي . 

قال كاتب الطبّقة» وهو أحد مماليك القونوي. واسمه: آصف بن 
عبداللّه الذي عبّر عن ولائه لسيده بهذه العبارة: (طريح أبوابه وربيب 
أفضاله)! : «هؤلاء الجماعة هم الأئمة المذكورون - أدام الله بركتهم - 
سيعوا الكتاب» تمامًا من غير عوّز ولا فائتِء بفضل الله وحُسن تأييده. 
منهم من عَلِم فائته وأثبتَ إلى زمانٍ تيسير اللّه لاستدراك فُواتِهء ومنهم من 
جهل فواته» فأمّا الذين فائتهم معلومٌ» فهم: 

-إسماغيل بن غبد الملك» كمال الدين التريزي. 

- عبد اللَّه الصوفيء أمين الدين. 

- محمد بن عمر القونوي» شمس الدين . 

- الحاج محمد بن الحاج محمود» محيي الدين القونوي. 

- عمر بن أحمد»ء جمال الدين . 

- علي بن عبد العزيزء كمال الدين ابن غازية 

ثم قال: «وأمًا الذين جُهل فواتهم فهم : 

-عمريق 'الغرّال» شرف الدين» 

- محمد بن مسعود» زين الدين . 

- علي بن عمر»ء علاء الدين. 


- أحمد النقيب» جمال الدين . 

-زين الدين قلْمْشاه 4. 

نْمّ ختّم كاتبٌ الطبقة بقوله : «واتَّمق السماع بقراءة كاتب هذه الطبّقة» 
آصَف بن عبد اللَّه - عفا اللَّه عنه - وهو أحد فقراء مولانا وسيدنا الشيخ 
المُسُمع- دام ظِنّْه - في مدّة آخرها آخِر الشّهر المحرّم سنة: سبّع وستّين 
وستمتة) . 

وكتب الصدرٌ القونوي تحت هذا بخطّه : «صَمَّ سماع المذكورين أعلاه. 
عا حي :ها فصل وين وكتن لتقيو إلى الل محمد بن إسحاق بن محمد 
أرك لوس بوعل > عدادد ااومص انا (والينة للش فاه 

؟- سليمان بن على بن حسن الكارِيٌ (نسبة إلى كار من عراق العجم). 
المشهور بمعين الدين البزوانة7© (أو كما يرد فى المصادر العربية : البرواناه! 
وهولقب تشريف بالفارسية منحه إياه هولاكو)”"» وزير سلاجقة الأتضول. 
والمتحكم فيهاء قتله المغْلٌ صَبْرًا سنة 51/5ه". ويبدو أنه كان يُعظّم 
الأصول)”* من نسخة نفيسة لعله هو من أمر بنسخهاء فليس اسمه فى نسخة 
«جماعة» الزين الرازي» فيبدو أنه سمع عليه الكتاب من نسخته قبلهم» ثم 
وقعث تلك النسخة الخزائنية - بشكل مِن الأشكال - إلى صوفي من 
)١(‏ أخطأ الدكتور ميكائيل بيرم حين قال إن هذا الوزير هو المذكور في جماعة الزين الرازي باسم : 

معين الدين عبد المجيد بن علي الجيلي ! 

انظر: صدر الدين القونوي حياته ومحيطه ومؤلفاته» لميكائيل بيرم (ص 86). 
(؟) صدر الدين القونوي حياته ومحيطه ومؤلفاته» لميكائيل بيرم (ص 4875). 


(*) تاريخ الإسلام» للذهبي /1١6(‏ 713-717 , 
(4) مناقب العارفين» للأفلاكي .)191/١(‏ 


الأنضول يقال له نور الدين يوسف (ت7الاه)» انتقل بها بَعْدٌ إلى دمشق 
وسكن زاوية السميساطية» ورآها الحافظ البرزالي هناك" . 

وجاء في رسالة بعثها الصدر القونوي إلى البروانة قوله بعد بيتين لشاعر 
معروفء و ثناء طويل: «. . . وصَلَّتْ المشَرّفةَ الكريمة» المبشّرة بالعُنْم 
والعَييمة: والمعرّفة بما فبّح اللَّهِ به للإسلام وأهله؛ مِن قُتوح أَعَرَّ بها [أهل] 
الإيمان» وأذلٌ بها أهل الكفر والطغيان» وكانت بُشْرَّى أورَئَتِ البهجة 
والسروره ونبَّهتْ من حيث حُسْن الظنٌّ بفضل اللَّهِ بهاء تجارةً لن تبور. وغير 
مستور عن عناية الحق بذلك الخيار المعظّم - لا زال محروسَ هذه المنحة 
والنصرة - فإنها ليست له بأول مرةء إِذ له أمثالها ماضيات» ونرجوا من فصّل 
اللّهِ أمثالّها مستقبلات» بل نقول رجاء وتفَؤُلَا ما قال -عرٌ وعلا- : وعدم 


2 
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23 مَخَانْمَ كور َحْدُويها مسجل لَك هذ » [الفتح: »]٠١‏ وانيه ا لجاشر ن فم 
كرمه أن يتم السرور بلقاته الكريم» ويُسبغ به على الكافة فراغ البالَ والأمان» 
بِمَنْهء إنه هو البَرٌ الرحيم . . .)0 . 

الرومي وحَسّنها مع الصدر القونوي» فمن ذلك أننا نرى الجلال في رواية 
للأفلاكى قد استهان بحفظ هذا الوزير للقرآن» وسماعه الحديث على 
القونوي””"» وقد كان البروانة وقاضى قضاة قونية يَعلمان أن للرومى جامًا 
عظيمًا عند المغول» فلذلك لم ينبس الوزير ببنتِ شفة حين سَّبٌ الجلالٌ أميرَ 
المحفل كمال الدين سبّة مقذعة (قال له: يا أخا القحبة. . .)»2 وهم في زاوية 
الصدر القونوي» فلا عظمَ الوزيرٌ ولا جلساء الوزير ولا زاوية الصدرء 
)١(‏ المقتفى» للبرزالي .)8١/5(‏ 


(؟) من صورة مخطوطة متحف الرومي بقونية» نقلا عن كتاب د. ميكائيل ص ١٠١7”‏ 
(") مناقب العارفين» للأفلاكي .)1١9/١/1(‏ 


وكذلك باءت محاولات الفقهاء في منع التَّدَيّن بالاستماع إلى الموسيقا عند 
هذا الوزير وقاضيه بإخفاقات مّريرة في كل مرة» حتى إنهم جاؤوه بعد موت 
الجلال يقولون: ها قدمات». فامّتَع منه! فذهب الوزير إلى شيخه القونوي 
مستشيرًاء فنبّهه بكلام اختلقّه ألا تفعل» وفي ذلك تلميح منه ذكي إلى أن 
العلة قائمة بولده (سلطان ولد) الذي يُعلَّم م مِن أمره أنه خلّف أباه في العمالة 
للمغل؛ وغير بعيدٍ أنه من أوعرٌ - أعني سلطان ولد - إلى خلصائه منهم أن 
يغتالوا (أحمد الأخي) في وقتٍ عيّنه لهم . وذلك لإنكاره في جنازة مولوي 
أن ترافقها فِرْقَنّهُم الغنائية'". ولقد سجَّل القاضي ابن السراج الدمشقي سوء 
علاقة الوزير البروانة بالجلال الرومي» ولأنه نصٌّ نادر لم يورده غيره» فإني 
أسوق الحادثة بلفظٍ ابن السراجء قال: «الشيحٌ جلال الدين» المعروف 
بلامولانا)؛ المقيم - كان - بقونيا من إقليم الروم» وتَرْبته الآن ظاهر قونيا 
أيضًا -رحمة الله عليه- وكان ذا أحوال عظيمة» وخوارق قل نظيرها. 
واتفق أن جماعة من تلامذته» صنع لهم طبيب أدوية؛ في فصل استعمال 
الأدوية» قيل أربعون» وقيل أحد عشرء فرأى الشيخ الأدوية» فقال: أنا 
أحتاج إليهاء فشرب الجميع من غير استعداد» فبلغ الطبيب» فحَمّل همّه 
وكان تهنا دان كر :هيت كاذ يصذده وتقحة"::وهذا الطريب هنو 
أكمل الدين» الرجل الفاضل الذي كان يشتغل ٠‏ عليه أصحاب قاضي القضاة» 
سراج الدين الأرموي - رحمة الله عليهم - فحذّرهم الطبيب من دخول الشيخ 
)١(‏ مناقب العارفين» للأفلاكي /١(‏ /ا0*, 9/ .,)150-1١59‏ 
(؟) تقرأ في أخباره كيف كان أهل الشريعة من علماء قونية ومنهم سراج الدين الأرموي (ت587ه) 
يبذلون ما في وسعهم؛ في جهاد رجل المغْلء الناسك نسك الأعاجم : جلال الدين الرُومي» 
وانظر نقل الإمام العيني (الذي حكم بزيغ وكفر بعض ما في المثنوي) تكفير ابن تَيْويّة للجلال 
الرُومي»؛ وهذا النقل مما فاتني إثباته في أخباره. انظر: عقد الجمانء للعيني (؟/ :)١1847‏ 
وكشف القناع المرنى» للعيني(19774- 7579). 


الحمّام'"» فبلغ الشيخ» فقال: قوموا بنا إلى الحمّام» فبلغ الطبيب فقال: 
احذروا عليه من الجليد. لأنه بقونياء وبلاد الروم عرض الثلج بالشام» فقال 
الشيخ : هاتوا الجليد. ثُمّ دخل بأصحابه الحمّام» وصار يضع الجليد على 
رأسهء من غير حائل» إلى أن يذوب وتصير بلاطة الجليد في عنق الشيخ 
طؤقَاء ويشرب هو وأصحابه اللبن المخيض بالجليد» إلى أن أَتَمّ كذلك ثلاثة 
أيام بلياليها . 

وفي تلك الأيام أتى البروناه - مُقدَّم الرُوم - وأشرف على الشيخ من 
سطح الحمام مستشرقًاء وذلك لأنه سلّك أدبًا بحسبه. فَلِمَ يَدخْلَ على 
الفقراء”" الحمام؟! ولكن أخطأ بما فعل أيضّاء فقال الشيخ كلامًا معناه 
بالعربية : إن هذا الأمير الكذاب جاء يتطلّع عليناء لابُدَّ أن يقطّعوا لحمه. 
ويطعموه إِيّاه ويضربوا عنقه ! 

فَفْعِلَ به ذلك بعد مدة في دولة (أبَقا بن هولاكو)؛ فصار الطبيب بعد ذلك 
من أكبر محبّيه وزائري ضريحه بعد موته”"! ! 

وهذا مولانا جلال الدين الرُومي» من أكابر القوم» وله أحوال عالية» 
وآثار غالية» وأظنه لم يفعل ذلك إلا طلبًا لإصلاح علّة الطبيب الموجبة 
ليغضه له ولمثله» ورحمة له» فسَفَقَتَهم» ومروءتهم» وكرمهم وجودهم» 
وإحسانهمء وجبرهم» وصَفْحُهم وعفوهم» وحلمهم إليه المنتهى» رحمة 
)١(‏ كان مُولعًا بالحمّام» وإقامة السماع فيه» انظر كتاب: (أخبار الجلال الرومي) في مواضع 

كثيرة : 
(1) المقصود من الفقراء الصوفيةٌ» من مريدي الجلال الرٌُومي» الذين كانوا أوشابًا من الناس» 

وأكثرهم من قلندرية قونية» من مريدي الشمس التبريزي» أو علي الحريري» أو جمال الدين 
(*) نعلم من ذلك أن أكمل الدين الطبيب هذا كان حيًا بعد سنة 51/7 ه. 


اللّهِ عليهم أجمعين !2"00. ففي هذه الرواية نرى وزير الدولة الأول يصْعَد فوق 
حمّام كان فيه مولاهم الرّوميء فيا للّه العجب! وهما احتمالان: الأول ما 
بلغه عن أهل الشريعة من احتواء سماعه في الحمام على ما يجاوز الموسيقا 
والرقص””» والاحتمال الآخَر: ما بلغه من عمالته للمغول» فأحب أن 
يمسكه بالجرم المشهودء فما تم له ذلك . بقي الجواب على ما ورد في خبر 
في الكتاب المسمٌّى : (فيه ما فيه)» في آخر الفصل الأول منه؛ من كلام 
للجلال غير منّسِق مع المعروف من موقفه الموالي للمغول» فإنه في ذلك 
الموضع يُظهر نفُسّه في صفٌ السلطان الظاهر بيبرس (ت5/ااه) 
والمصريين» بِلَّوْمِه الوزير على مساندته المغول ضدّ المماليك”") مما هو 
خلاف المعروف عن طاعة الرُومي للمغول ودفاعه عنهم» في أدلة كالشمس 
في رائعة النهار”» والتفسيرٌ الذي يدنو من الصواب إن لم يَكُنْهُ أن ذلك 
الكلام متأخر التاريخ قطعّاء ولعله في أواخر أيام الجلال الرومي إِذْ رأى 
تغيّر موازين القوى بين المغل والمصريين» وَإِذْ علم أن قلوب أهل قونية 
مالت علانية إلى الدولة التي ترفع راية الإسلام في مصر حتى صاروا يدعون 
في يوم الجمعة للسلطان بيبرس في جامع قونية©»2 فقد تزايدت احتماللات 
دخول (بيبرس) إلى الأتضولء» ولا يخفى على (بيبرس) مكانة الجلال عند 
)١(‏ تشويق الآرواحء لمحمد بن السراج الدمشقي (الورقة 5417). 
(؟) كما كانت الحال في حمامات الصوفي الكبير علي الحريري! 
() انظر ما جممّه المولوية من كلام الجلال الرومي في كتاب : «فيه ما فيه» (ص 4). 
(4) من شواهد كون جلال الدين أحد خفراء المغول وعملائهم» مثله في ذلك مثل(صلطوق)» 
و(دازلاق»» و(براق) وأمثالهم كلامه في الكتاب نفسه عن جنكيزخان حين حكى رواية 
للمغول» في سياق جواب لمريديه تُظهر ذلك الملك المشرك نبيًا يوحى إليه! انظر: «كتاب فيه 


ما فيه») (ص 00). 
(0 تاريخ الملك الظاهر» لابن شداد (ص 780) . 


المغل» فهي مرحلة يمهّد بها لتغيير ولائه فيما لو دخل (بيبرس) قونية فاتحاء 
وقد نقل لنا الأفلاكي حال الجلال النفسيّة في تلك الأيام» فقال: كان مولانا 
في أيامه الأخيرة يُقبل ويُدَبرٌ في مدرسته » ويصيح ويصرخ » ويتأوّه ويضطّرب» 
ونقّل - أيضًا - أنه أسرّ لزوجته قائلا : إنني أفكّرٌ كيف ستكون مِيْتَتِي”". وإذا 
كان الظافر لايترفن) كاوق سعن مشي اتعناقه لحرا 0123 الديق 
كانوا «يهتدون بأفعاله» ويّعتمدون على مقاله!)”"» فقَمِنٌ أنه كان لمن انتمى 
تلمكن ألما ولأمر ما لم تطأ قَدَمٌّ للجلال ولا للصدرء أرضّ الشام مُذْ 
ترل انوها السنالف: 

قال (سلطان ولد) ضمن قصيدة فارسية يمدح فيها مدينة قونية» وهي ترزح 
تحت وطأة ظلم ولاة المغُلء وضَمَّنها بينا في ذم المصريّين فقال يعد مطلّعِها : 

أَيْ قونيه كه بر سباهي در خطه روم تختكاهي 


أي مصر به بيش اين جنين شهر ١‏ بس خره وحقير همجوكاهي 
وترجمة البيت الأول بالعربية: يا قونية» يا بلدة ملؤها العسكرء أنت 
قاعدة بلاد الروم» (والبيت الثاني): فيا مصرء إنك لتصعْرين حقيرة بجنب 


مدينة قونية حتَّى لكأنكِ قِشرة شعِيرة! . 

)١(‏ مناقب العارفين» للأفلاكي(١1/ »)١157 ٠6١‏ ونقل عن العفيف التلمساني ما يشبه هذه الحال 
من التغير والاضطراب والتأوه. انظر: مجموع الفتاوى» لابن تيمية (5142/1). 

(1) تاريخ الإسلام» للذهبي .)17١/15(‏ 

(") عنوان الدراية» للغبريني (ص 7178). 

(5) ديوان سلطان ولد بالتركية (ص »)١١5‏ وقد أهدى (سلطان ولد) بعض شعره بالفارسية (ولد 
نامه) إلى (كيغاتو بن هولاكو) (ت5195ه) دائرة المعارف الإسلامية »)45/١7(‏ وانظر كتاب 
(أخبار جلال الدين الرُومي) وكتاب (الصوفية القلندرية)؛ ففيهما ما ترجم من أخبارهم في 
الولاء للمغْل. 


ويُعلم أن الرايات البَيبَرسِية رُفعث في قونية مدة 107 يومًا””©) في وقت 
قصير»ء بعد موت والده الجلال الرومي. 

*- صائن الدين ؛ محمد بن محمد بن موسى الهّذَّلي البصري (ت5854ه)ء 
نزيل مدينة قونية» نقل الذهبي أنه كان شيخ القراءات في بلاد الأنتضول. وقال 
إنه لم تبلّغه ترجمته كاملة» فلم يعرف مِن اسمه إلا الأوّل منه» وأخبر أنه 
دخلهاء وقد شاحّ وكَبّرَ”"» (ورد اسمه في «الجماعة» مع الزين الرازي في 
الجزء الرابع من أجزاء مخطوطة جامع الأصول)» وهو الإمام الذي سَحْر منه 
الجلال الرومي» صاحب المثنوي» لأنه قرأ سورة الضّحى بالإمالة» على 
قراءة الكسائي! وكانا حاضريّن مراسم إجلاس شيخ من المشايخ على 
اابساط) مشيخةٍ مدرسة في قونية” . 


.)1841-١1!9ص( تاريخ الملك الظاهر»ء لابن شداد‎ )١( 

(1) تاريخ الإسلام /١5(‏ 575): ومعرفة القراء الكبار (57”7//7)» والعِبّر في خبر من عَبّر ('/ 
20 وجميعها للذهبي . 

(”) مناقب العارفين» للأفلاكي (1/ 0094 , 


0 مجقنالجتا رد رركا تلات 
٠ ١‏ الم زرو أكا لحتقيراماءا مدا لاا ل 
مسلازاوغ ل هزم رشبي سج افعو 
3 الإو اذم ناضلا عل 1 ئ 
٠١‏ علب لجرك يدانا ددالانومداء عاد سارل 
٠٠‏ سمرالش الورك يك ازجواذزل سمي راواه لشااها انام ا 
٠١‏ اولس لاستادرة لوم وكيا واللو لاما لعا الشف 7 
١‏ المؤواضية 1 مد ارشب ونا زا 1 
0 0 00 لاما امم الايد 0 
٠ 0‏ انط زوع الاق »اليل زمار رك قل 
٠‏ واوا لاما 7 لالمزل لعجل عسافلات رين ا 
ا و الام للعاض زلهافط شوالر: دلي لعاف بدنلا 4 
م ٠‏ لغانط ام ارات الو مي الى لاد نا : ْ 
0 سي اارصاو ا لسر 
٠٠١‏ ابوه اسلشرا رتنا لش وشمراداماتشل 0 
0 استووالرتداى ا كراج بذ يكت الطيقه أ 
5“ وصيخ إبوأيه ورسب (عضاله اصفعيوامشائيعم 0 


0 


1 


00 
١ 
0 
١ 


أسماء «الجماعة» الذين سمعوا على القونوي كتاب (جامع الأصول) 


- سليمان بن علي بن عبد اللّه بن ياسين» عفيف الدينء التَّلِمُساني 
الكومي (نسبة إلى «كُوْمِيَه) قبيلة بالمغرب» وقد تصحَّفْتُ في بعض نسخ 
المصادر إلى : الكوفي!)» قال الذهبي : «وكتب بخطّه : مولدي سنة ست 
عشرة وستمئة (57١5ه)»»‏ ومات سنة 22859٠‏ . وهو أشهر تلاميذه؛ بل 
يَقُدُمهم إذا ذُكرواء ممّن لم ينسهم القونويُ في وصيّته» وكان من المغاربة 
الذين دخلوا الأتضول» ومكث بها أكثر من أربع سنواتِ”"» قال الذهبي 
عنه : احَدَم في جهات المكس» وغيرها . وسّمِع وحدّث بشيء من اصحيح 
مسلم» عن ابن الصلاح» والسخاوي» وجماعة. كتب عنه بعض الطلبة. 
وكان ينهم بالخمر والفسق والقيادة. وحاصل ما يقال في أمره إنه كان من 
غلاة الاتحادية القائلين بوحدة الوجود»ء وأن عين الموجودات هى ذات الله. 
تعالئ اللهعن قولهم علوًا كبيرًا)”"» وأطلق عليه في كتابه (العبّر) : «أحد 
زنادقة الصوفية»”*2» وذكر المؤرخ د. ميكائيل بيرم أن العفيف التلمساني 
تزوج سكيئة بدت الصدر القونوي» ولم يحل إلى مصدر بل قال باحتماله؛ 
وعذّل ذلك بأنه لو لم يكن صِهْره ما كان أوصى إليه بمؤلفاته!”». وسيأتي 
مزيد كلام على بعض شأنه» عند فصل : «شَاهِدِيّة) شيخه القونوي . 

ه- محمد بن أبي بكر » شمس الدين الفارسي الأيُكي (ت5910ه)ء قرأ 
عليه (جامع الأصول في أحاديث الرسول) مع سعيد الدين الفرغاني. وكان 
صاحب عفيف الدين التلمساني» وكانا على مذهب فلسفي واحد”" . 


.)509/1١6( تاريخ الإسلامء للذهبي‎ )١( 

(؟) تاريخ حوادث الزمان وأنبائه» لابن الجزري .)8١ /١(‏ 

(؟) تاريخ الإسلام» للذهبي /١١(‏ 5080). (4) العبر» للذهبي (9/ 0917 . 

(5) صدر الدين القونوي» حياته ومحيطه ومؤلفاته» لميكائيل بيرم (ص .١١‏ 44) . 

(5) تاريخ الإسلام» للذهبي .)405/١5(‏ والقول المنبي عن ترجمة أبن العربي»: للسخاوي (”/ 
5©. قلت: وقد لقي شيم الإسلام ابن تيمية ولدًا للفرغاني» ونصّحَهُ وبين له فساد قول 
الوجودية . انظر: الرد على الشاذلي» لابن تيمية (ص هل9ا١- .)١79/5‏ 


1- مَحَمّد بن أحمد الكاساني الفرغاني(ت 5949ه)» شيخ خانقاه الطاحون 
في دمشق» تولاهاء فيما يُظْنء في سنة 594ه» بعد وفاة شيخها بدر الدين 
المراغي» وكان مشهورًا في زمنه ب(الشيخ سعيد). قال عنه الذهبي : «كان من 
رؤوس الإتحادية)”"» وهو من عناة ابن تَيْمِيّة في بعض كتبه بأنه أحد مدّعي 
العرفان - ولم يسمّه - وأنه « كان يعتقد صحة قصيدة الشاعر الحلولي ابن 
الفارضء لكونه قرأها على الْقُونَوي!»©: ولذلك كب شرحًا لها0©: ويُّفهم أن 
القُونّوي كان يُقرئ الحديتٌ إلى أيامه الأخيرة» مِن سماع للفرغاني بخظّه. على 
نسخة كتاب (جامع الأصول)» أحدها بتاريخ سابع عشر شعبان سنة ٠/11ه9‏ . 

- مؤيد الدين بن محمود بن صاعد بن مُحَمّد الجَتّدي» أول شارح 
ل(فصوص الحكم)» ومنه نسخة في مكتبة الملك عبد العزيز (وقف مكتبة 
المحمودية برقم )١919‏ بالمدينة المنورة. ذكر ناسحُها نقلّا عن أحدهم أن 
مؤيد الدين الجندي سِبّط ابن عربي الطائي . مات سنة 5ه" . 

8- محمود بن مسعودهء قطب الدين الشيرازي(ت١٠/اه)‏ الفيلسوف» 
تَلْمَذْ - أيضًا - للنّصير الطوسي» ولازمّه؛ « واجتمع ب(هولاكو)» و(أباقا)؛ 
وقال له (أباقا): أنت أفضل تلاميذ النصير» وقد كَبّرء فاجتهدٌ حتّى لا يفوتكَ 
شيءٌ من عليه» قال: قد فعلتٌ» وما بقي لي حاجة. ثُمّ دحل الرُوم 
(ا لأ نشئوة) نا كر قهز ارو اناه جو ذه قفا سيو ات وملظ 03 مزالت 


. 099 /7( تاريخ الإسلام» للذهبي (404/15) والعِبّرء له‎ )١( 
-4731/١( وذيل مرآة الزمان» لليونيني‎ »)١16 /( درء تعارض العقل والنقل» لابن تيمية‎ )١( 


)2 . 
(؟) وقد سمّاه في موضع آخرء ويُفهم أنه قرأ شرحه. انظر: الرد على الشاذلي» لابن تيمية 
(ص"؟17). (4) نسخة مكتبة (يوسف أغا) في قونية. 


(5) وفي كشف الظنئون للحاج خليفة عند ؤكْر اسمه كلمة (الخاتمي) فلعلها بالمهملة (الحاتمي) 
5/9١‏ ). 


ملوك المغْل تعظّمُه» وثُنيله الدراهم بالعشرات المؤلفة كل سنة» وتُلَبّي طلباته 
إلى آخر حياته”2» وكان ممن روى عنه كتابَ (جامع الأصول)” . 

0 تلاميذ مقرّبون ذكرهم في وصيّنه : 

يبدو أن بعض تلاميذه جمعوا مع المكانة الخاصة منه فقرٌ ذات اليد أيضّاء 
فكانت لهم من شيخهم عطايا مالية بعد وفاته قد وثَّقها كتابة في وصيتهء وهم 
مع العفيف التلمساني : 

-١‏ بدر الدين عمر. 

؟- شهاب الدين الأئراري . 

“-فخر الدين العراقي» الشاعر الفارسي» القلندري المشْرّب» صاحب 
كتاف (اللّمّعَاك)ء المتوقى بنفشق سنة كم كوف 

5- كمال الدين الملازم . 

- محمد النَّحْشُواني . 

5- ضياء الدين محمود» وللعفيف التلمساني مديح فيه في كتابه (شرح 
الأسماء الحسنى) حيث قال: «أخي في اللَّه تعالى» وفي الخرقة الشريفة» 
خادم شيخناء الشيخ الوارث قطب الحقيقة» صدر الدين القونوي - رضي 
الله عنّا به - وهو السيد العارف ضياء الدين محمد بن محمود منّمَ اللهُ بطول 
حياته !)9 , 

.)0١؟‎ 21٠١١ انظر ترجمته في ذيل التاريخ» للذهبي(ص‎ )١( 
و ذيل تاريخ الإسلام» للذهبي (ص ١6١23.؛ أعيان‎ 22١1١59٠0 (؟) وذيل مرآة الزمانء لليونيني (؟/‎ 
.)508-51//5( الدرر الكامنة» لابن حجر العسقلاني‎ )4 ٠١ /5( العصر؛ للصفدي‎ 


(*) كشف الظنون» للحاج خليفة (١؟/‏ )2 
(4) شرح الأسماء الحسنى» للعفيف التلمساني (الورقة .)1١4‏ 


وميتفمل أن يكؤة حمر والد الملا القتارئ حك ثلا ميل 

ه مِن رفقائه فى طلب الحديث : 

١‏ عباس بن يزوان بن .طرعان بن تزوان» أب و الفضل :الشيباتي 
الموصلى» كمال الدين » نزيل القاهرة. كان معه في مجالس سماع الحافظ 
يوسف بن خليل الدمشقي في حلب في العشر الأخر من شهر ربيع الآخرة 
سنة 51549"هء توفى سنة 5617ها" . 

1- محمد بن يوسف بن محمدء الفخر الككنْجي» نزيل دمشق» عُني 
بالحديث ورحل وحصّل» وكان كثير الكلام» يميل إلى الرفض » وجمع كتبًا 
في التشيّع» وداخل المغول» وقتل سنة 104ه”. 

#أك زواع برقي | للد اسدلوكه 

5- محمد بن الحسن بن الإمام الخُوَيّى » أبو حامدء إمام الدين. 

0- إساعيل بن محمد بن شعيب الرومي التبريزي . 

/ا- أبو بكر بن شداد بن زنكي التبريزي» مجد الدين©؟. 

هؤلاء جميعًاء ومعهم ولد للأوّل يقال له: أبو الفتح محمدء كانوا فى 
مجلس سماع الحافظ يوسف بن خليل» في حلب من التاريخ أعلاه. 


. )١18 الشقائق النعمانية» لطاشكبري زاده (ص‎ )١( 
. 07786 /١5( (؟) ترجمته في تاربخ الإسلام. للذهبي‎ 
.)900/١15( ترجمته في تاريخ الإسلام؛ للذهبي‎ )( 
. ما وقفت لهذا ومن قَبّله على ترجمة‎ )4( 


لا ثروته: 

مرّ بك أن أباه 7 تسنّمٌ الوزارة في بلاط سلطان السلاجقة» وأن أمّه تزروجت 
من ابن عربي » فما يَبْعْد لو قلنا: إنه أصابه مِن إرثهما سهم وافرء ويُسوّغ هذا 
أنه حين استقرٌ في قونية سنة 550" هء وقد كان قبل ذلك قد مكث مدَةَ في 
حلب, (يمكننا تحديد زمن وجوده في حلب باليوم وذلك من تاريخ انتهائه 
من كتابه : «النفحات الإلهية» أنه كان فيها ليلة الأحد تاسع شهر شعبان سنة 
٠5م).‏ اتخل مسكنًا بها وزاوية» قد صوَّرته روايات مصدر أوّل في فخامة 
قَضْرء ويؤخذ من نص وََفِيةٍ كتِبّتْ على باب مسجده في قونية» باقيةٍ حنّى 
ليوم» أنه ابْتَنَى ذلك المسجدّ وغيره؛ في أواخر شهور حياته: 01 

لم كبافي اروتة هن الحدول وعفالونوه وهذا نصٌ الوقفية : لأنشعت 
لعمارة المباركة مع الثّربة التي فيهاء 0 
لرباني صدر الدين مُحَمّد بن إسحاق بن مُحَمَّدء رضي الله عنه» ودار الكتب 
التي فيها له - أيضًا- مع كتبه الموقوفة عليهاء كما ذَكر ذلك» وشرّط وبيّن في 
الوقفية برسم الفقراء الصالحين من أصحابه المتوجهين بقلوبهم وقالبهم إلى 
الله تعالى في شهور سنة ثلاثة وسبعين وستمئة)"" . 

و هذه واحدة من روايات الأفلاكي تحكي بعض مظاهر ثروته في قصة 
تاجر من (تبريز) أراد زيارته» قال الأفلاكي : «. . . فلما جاء التاجرٌ التبريزي 
باب الشيخ صدر الدين» رأى هنالك عديدًا من الخدام» وأركان المعبّة 
والحسانء والعبيد”» والحَجّابء والبوّابين» والخِضّيان. فحين ملا عينيه 


.)587 تاريخ قونية» لإبراهيم حقي القونوي (ص‎ )١( 

(؟) وسيأتي ذكر رواية فيها تشبيه الجلال الرومي عيشةً القونوي بعيشة الملوك» وتلك عهود على ما 
قاله التاج السبكي في كتابه: (معيد النعم» 30) كاد بعض سلا طينها يستغنون بالذكور عن 
النساءء فكانوا يتخذون الجمذارية» وهم في الغالب صبيان ملاح مردٌء كانوا يلازمونهم حنّى - 


«شاس <«دجن ا 
. حج0 ص أت 1ه بمدحك اه 509 ز _ يدري 


مما رأى» قال وهو يُغالب خيبة الأمل : «أنا ما جئتٌ بِيتَ صوفىء قد أتيتُ 
بِيتَ أمير!»» فقال الذين هُمْ هنالك: إن حال الشيخ هذه لا تضرّهء لأن له 
روحًا ناضجة.ء إنها كالحلوى لا تضر الطبيبٌ إذا أكلهاء وهي للمريض 
المحموم ضارة» فلأجل ذا لا يَصلح للمريض أكلها!)”©. 


لا وصِيّته : 


: 


نص الوصية 


«(يقولٌ العبدٌ الفقير إلى رحمة الله تعالى» ورضوانه - الخالص - وعفرهء 
وغفرانهء» وحند بن [بمحاق رن الحما بق ررس بو علج كاتبٌ هذه الوصيّةء 


امن ا الى ”# 


مُشْهِدًا على نَم نْفسِه من حضره م مِنَ المؤمنين» ومّن غاب عنهء لِمَن يقدر وقوفه 


- وقت نومهم» وكانت ملابسهم مهيجة للشهوة. أَرْبَوًا في ذلك على النساء» وكانوا يفتنون 
الناس بجمالهم . 

.)1757/1١( مناقب العارفين» للأفلاكي‎ )١( 

(؟) وقفتُ لهذه الوصية على ثلاث نُسَخْء وهي : 
أ- نسخة: «حاجي محمود» (برقم »194٠‏ الورقة 4)» قال ناسخها : «نقلت هذه الوصية من 
خط الشيخ الكامل : أَقْ شمس الدين» حيث قال في آخر كتابه: كَتَب هذه الوصية مُحَمّد بن 
حمزة الملقب: بأقّ شمس الدين» سنة ستة وخمسين وثمانمئة (8405ه) في بعض سباه 
سَلطائئة 09 علن اليش عدد فسفلتطية رحقة الله لعن أوضاة» والتاقلة 4 وتاقل تاقله! 
7 وصحّح بقَّدْر الطاقة». 

- ونسخة: أسعد أفندي (برقم 207851١‏ وهي الوحيدة التي بها تاريخ النسخ» وهو الثالث 

ا ٠ه‏ وقد تفل بإزينا لمعتو يعياء الأمفاة المجدة 
يوسف أوْرْبَّك» شكر اللَّه له. 
ج - ونسخة : شهيد علي باشاء (برقم ١٠58؟).‏ 


عا نول ارسي ف ناسين بان للمعسيدانه رةه احلا #اقرة بهد 
ولم يَلِدء ولم يُولدء ولم يكن له كُفوًا أحدء وأنه بَعَثّ مَّنِ اختارَ مِن صفوته إلى 
خَلْقِه عُمومّاء كنبيّنا مُحَمَّد يكل وعلى آله؛ وخخصوصاء كباقي المرسلين إلى 
طاقن لد مود بن ون الجميع صدَقُوا فيما أخبروا أممهم عن الله تعالى ؛ 
بتار تي ل نامويه تيش أن القيامة حق» وأن الجن عدر ؛ وانناد 
3ت الأعماله رنخرليا الور جره وتحول الحقٌّ في الصوّر 
الاعتقادية؛ بِحَسْبٍ اعتقادٍ أهل العقائد حقٌ”": والنّعيم والعذاب 


المحسوسين » لسار و والستاط جر والبَرْرّخ المتوسط بين الدنيا 
واكك كدو : وتفاصيل ما تَبَتَّ عن نبيئا محمد يَلِةِ أنه أخبرَ به مِن أحوالٍ 
الآخرق والجنة والنارٍء وشؤون الحقٌّ وصفاته» وأفعاله فى كل موطن حق» 
علق ماني وعلي هذا امورك» إنشاء اللدتهاتن: 

وأوصِي أصحابي» ومن انتسبّ إلِي”" بالمبادرة بعد دَفْني في عموم مقابر 
المسلمين» أولَ ليلةٍ بقراءة سبعين ألف مرّة ذكر : «لا إله إلا الله؛» ثُمّ ينفرد 
كل منهم ممن يحضر وفاتي بقول: «لا إله إلا الله) سبعين ألف مرة 
بحضور وسّكينة ووقارٍء يبتغون بذلك كله براءتي من عذاب اللّه مطلقّاء 
وأن يعتقني الله تعالى من جميع انوا عذابوء وعقوباته» وأحكام سَخَطِه 
رجاف لا عالق :الله شيها له بموجب تصريقنا ما بلغنا في ذلك عن مُحَمَّد 
رسول اللّه بل . 

وأوصيهم -أيضًا- : أن يَغسِلوني بمُقْتَضى ما هو مذكورٌ في كتب 
'الحديث» الامنتتفى مها ذكراقل كمعن الفقه: وتكسسونن الى قيات 
)١(‏ كما قال في شرح بل في تحريف معنى حديثٍ من الأحاديث : «فهو عين كل معتّقّد؛ء وعين كل 

معتّقّد؛ . شرح الأربعين حديئّاء للصدر القونوي (ص .)7١‏ 

(1) ويُعَرّفون في بعض المصادر ب(الصَّدْريّة) . 


الشيخ» ييه" » وفي إزار أبيض - أيضًا - ويَبْسُطوا في اللّْحدِ سجادةً الشيخ : 
أوحد الدين الكرماني» #5ه» ولا تَصحبوا جنازتي أحدّاء مِن قرّاء الجنائز» 
ولا تَبْنُوا على قبري عمارةً» ولا سَفْفَاء بَلُ تَبنونَ نَفْسَ القَبِرٍ بحجارة وَثيقةٍ» 
لا غيرٌَء وذلك لثلا يَنْدَيْرَ القبرٌء ويَعْفْوَ أئرٌه» وَليَتصدّقوا يوم دفني بألفٍ درغم 
على ضَعَفاء الفقراء والمساكين مِنَ الرّجالٍ والنّساءء وخخصوصًا منهم الرمْنى» 
والعُميان» ويُعطَى لكل أحدٍ مِن ملازمي البيتِ مِنَ الأصحاب مئةً درهم, 
وواار يات السو ادا اوم بعتو بان وتوم اك 
الملازم» والشيحٌ مُحَمّد النَخْشوانيَ مئة درهم أيضّاء وثيابي تَقَسُم على 
الأسدي م الفريسيياة ١١‏ باعل حورم ار ماخر 
لاني هيه لدي عور هماو الكق ‏ قاني تزع ا زكزلت 
يدر الدون عن لكل واحل منهما سجادة ين السجادات التي أصلي عليها . 
وكُتبِي الحِكويةٍ باع ويتَصدّقَ بتَمَيها", وباقيها مِنَ الطَبّياتِء والء ات 
والتفاسير» والأحاديثٍ ونحوهاء تكون وَقْما بدمشقء ويُعطى لمِنْ يتَقَرَبُ 
إلى الله بَحَمْلِها إلى هناك» وإيصالها إلى عفيف الدين"””", عقي 
خمسمئة درهم» وتصانيفي تُحْمَل إلى عفيف الدين» لتكونٌ له تَذكرةَ مني , 
الوصية ألا يخ يلها على من يرى أهلية الانتفاع بها . 

روصي اس ال لسّكَيْنة - وقَّقَها اللّهِ تعالى - على مواظبةٍ الصلاة» وان 
الفراتض» ودوام الاستغفارء ل 0 
كرضرا كوي دي تشكلات المعارف الدرية - مجملاتها - بل يقتصر 


() يعنى ابن عربى 5 

ا عد يوا مس قزرت ينا جل أبي :جه عدر اخؤتل اسفن اله العا بارضا هو السلا 
فلو كان قد رجع عن وجوديته لآمر بحرق كتبه أو غسلهاء لِيَفادَ من ورقهاء لا أن يتسبب في 
إضلال غيره حين تنتقل إلى قرّاء آخرين! 

() يعني : التلمساني . 


على تأمّل الصّريح منهاء والمنصوص دون نَّةٍ بتأويل » فيما سوى الكل 
الصريحء وطراء كان اللذاني كلؤبي »أو ] كلدم اتن 0 يكن » فهذا باب 
مسدوةٌ بَعْدي» فلا تَقْلُوا كلامًا ين دوق أحَدِء اللهمٌ إلا مّن أَدركَ منهم الإمامَ 
المهدي. فََيبلَمْهُ سَلاميء وليأخذّ منهُ ما يُخِرُ به مِنَ المعارفيء لا غيرً! 

لْيَقْتَصِروا - الآن - بعد الاختصار على الصريح والجليٌ مِن كلامي» 
وتضائيتي» :وتصانيق اليك 

وليتمسكوا بالكتاب والسَّنةٍ وإجماع الأمة» ودوام الذّكر» والاشتغال 
تخريغ لقب لمواجهة جناب الحقء بموجب ما ذَكرْنُه في «الرسالة الهادية 
المرشدة» وححسن الظن بالل ولا تَشتغؤلوا بشيء من العلوم النظرية وغيرهاء 
بق ستصرروا علق الدكرةؤفاةوة القر آنه والمكازرة فلن الأؤراذ المرطية 
ومُطالِعةٍ ما سبَقّت الإشارة إليه في الصريح الجَلَّى مِنَ الأذواق المذكورة. 

ل يه باد امس ا ا و 
البلادٍ فتن مظلمة» يَعْسّر سلامة الأكثرين منها . «#سَتَذْكرونَ مآ كول كم 
وَأفيِشُ تروت إِلَ أكَه رك أنه بصيو يلبَادِ) [غافر :آية 144 . 

وأوصي الفَحْر”" على التَّعْيين بالمهاجرة إلى الشام» فإنه الآن مجرّدء 
زإياه أن تخييلة الشمية الطبيعية على ابنيه» فيختار الإقامة هناء لأنه سيندم 
حين لا ينفع الندم» وإِنّ الل حسبٌ من اثّقاه» وسلّك سبيلَ هُداه . 

وليَذْكُرني -معاشر الإخوان والأصحاب- في صالح دُعائهم. 
وليَجُعلوني في حل من كل حقٌ يَتَعبّن لهم علي شرعًاء ولتظلبوا المحاللة من 
جميع المعارف . 


. يعني : أبن عربي‎ )١( 
يعني : فخر الدين » تلميذه القلندري» الشاعر الفارسي الذي مرَّ في المقرّبين من تلاميذه.‎ )( 


سه 
8 


ومَنْ رَّعمَ أن نَّله حقًا عليَ مشروعًا ويتقاضاه صاحبه» ولم يحالل» فليخبر 
ابنتتي سكينة بذلك لتُرضيه بما شاء . 

أقولٌ قولي هذاء وأ ستغفرٌ الله لي ولكم» وأختم وَصِيئَّي بقولي : سبحانك 
اللهم وبحمدككء لا إله إلا أنتَ» أستغفرك وأتوبٌ إليك» فاغفرْ لي وارحمني» 
إنك أنت الغفور الرحيم» 


0 


وفاته: 

كانت وفاته في قونية» في سابع عشر المحرّم سنة “/51 ه2237 ودفن في 
موضع بِني بُعَيّد وفاته مسجد بجنبه» وفي عليّة المسجد غرفة أوقف عليها كتبه 
وشرط ألا تخرج إلا برهن وثيق» ويُلحَظ أن قبره غير محتفى به احتفاءهم بقبر 
الشاعر الجلال الرومي» فلا مقاربة في زخرف ما بينهما » ويمكن القول بالنظر 
إلى معماري بناء قبرَي الرجلَيْن : إن العداء المتوارث بين الطريقتين ؛ المولوية 
والصدرية» قد تجلّى في المظاهر ! 

وأما قول ابن السرّاج عن الصدر القُونوي إنه توفي : «بعد التمَكُن التامٌ 
ظاهرًا وباطنًاء وخضوع الملوك ونظائرهم له وطاعتهم لأمره ونَّهيه !)29 
فهو وَهْمّ منه أوتزيّد» فإن قوله هذا ينطق بحذافيره على الجلال القونوي» 
لا على الصدر القونوي؛ ولو رأى ابن السرّاج وصية القونوي لتنبّه من وَهِْهء 
إِذْ ما الذي يَدْفَع رجلا - هذا وضْفُه - أن يُوصي أصحابّه وأنصاره بالهجرة إلى 
الشام» وحمل «مكتبته؟ إليها؟! نَعَمْ حسبّه أن يكون من وجهاء البلدة مَرضيًا 
عنه من المغول» أو متصدّقا منهم - عليه - بروحه ! 

ولا يُعْلّم أَنَسِيَهِ ابن بتطوطة (ت4ل/الاه)» فلم يأتِ باسمه في رحلته, أمْ أنَّ 
أهل قونية لم يأخذوه إلى قبره» وكذا البدر العيني جاءهم في قونية فذهبوا به 
إلى قبر الجلال الرومي» وما أخبر أنهم كانوا يُغالون في تعظيم القونوي» 
فيْفَهّم أنهم تغاضّوا عنه عمدًا . 

وقد لحظ ذلك التغاضي والتناسي لأمر القونوي بعض المتأخرين من 
الصوفية الذين تكائرث تصئيفاتهم» كالصوفي المشهور عبد الغني 
)١(‏ تاريخ الإسلام» للذهبي (153/19). 
(؟) تفاح الأرواحء لابن السراج الدمشقي (المنقول 05١5؟).‏ 


النابلسي(ت 57١1١ه).»‏ وله في ذلك تعليل قَسْلء إِذْ زعم أنه كالذي كُوفئ 
على ذلك بأن كان زُهْد الصَّدّر القُوتوي بعد وفاته! وزُّمُد جلال الدين الرُومي 
ف حال مكنا فقه وتلياة أذ وكاهة مدر لذن الشر ووز كانت فى الحياقء 
وإخمالَ ذِكْرِه بَعْدَ الوفاة» وجلال الدين على العكس مِنْ ذلك!» وهذا ترديد 
باردٌ لأكاذيب المولوية؟]0©. ول قال : ذا لأرك عسو نف القليسلة العامة 
الصوفية» والآخر قال الشعر والحكايات للعامة منهمء لأشبه الواقع الذي 
كان من أمرهما في شيء! 


(١)انظر:‏ الحقيقة والمجاز فى الرحلة إلى بلاد الشام ومصر والحجاز» لعبد الغني النابلسي » 
(ص55"). 
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9 نظرة تحليلية صِيّّة القونوي : 

ليس ثَمَّة ما يدعو إلى الشك في نسبة هذه الوصية إلى الموصي بها : 
الصدرٍ القونويء وإِنْ لم يُعْثّر على نصّها أو ذكْر أنه كتبّها في مصدر أوَّلء فإنه 
يكفي أنها معروفة عند صوفية الأتَضولء فقد رآها (أَقْ شمس الدين) 
ونَسَحَهاء وأنّ منْتها متوائم مع شخصيتهء زِدْ على ذلك أنَّ فيما ذَّكّره الذهبيئٌ» 
في ترجمة القونوي» مِن أنه أوصى بِحَمْل تابوته إلى دمشق» وأن يدفن مع 
شيخه ابن عربي» فلم يتهيّأ له ذلك» ما يُقَوّي تلك النسبة. فأنت ترى أنه 
أوصى مريديه بنقل جثته» وذلك وإِنْ دل على أنها وّصاة شفهية» ولكنه لا 
ينفي أن يكون حَرَّرَ معها - قَبْلها أو بَعْدَها - ما فصّله في قرطاس . 

فإن قيل: أين في الوصية ذِكْرٌ حَمْلٍ تابوته إلى دمشق؟ فالجواب المحتمل 
أنه إِمّا أن يكون قد ألغى من الوصية تلك الفقرة - وللمَرْء أن يُجَدَّدَ في وصيّته ما 
عَنَّ له فيها - لما ظهر له صعوبة ذلك سياسيًا وأَمْنيّاء وهي صعوبة أشار إلى 
كبارها في الوصية بِ«الفِئّن المظلمة»» ويعني حال العداء المسْتَعِر القائم بين 
دولتَئ المغْل والمماليك”"» وكثرة الهَرْج وقِلّة الأمان في الطريق» وهي فتن 
قد تؤدّي إلى تخييب مُشتهاه في أن يدفن عند شيخه ابن عربي بصالحية 
دمشقء فَخَشِي أنه لو أبقاها مكتوبة» وذهّبوا بجثمانه أن يُنْتَهَبِ الذين 
سيخيلون تابوته» بل والتابوت نفْسهء وربما قُتلواء ثُمَّ يُلقى بجَّهِ بفلاة من 
الأرضء فلا يُعرف - بَعْدُ- له جَدَتٌ ومّزارء أو فأنْ تكون تلك وّصاة شفهيّة 

مع المكتوبة» تَرَكَ للمريدين النظر في إمكان تحقيقهاء (كما تَرَك لهم الخيّرة 
في اقتسام ثيابه بعد مماته حسب اتفاقهم)؛ وجَمَل التي نص عليها في 
الوصية» وهي ذَفْنْه في مقابر المسلمين هي الأصل » ٠‏ في حال تعذّر ذلك» 
ويّرِدُ - أيضًا - أن إرادةً النقل لم تكن لجثمانه أصلاء ٠‏ بل كانت منه لكتّبهء 


. انظر: تاريخ قونية» لإبراهيم حقي القونوي (ص1956)‎ )١( 


كما في الوصية» فيكون الخلط قد وَقَع مِنَ النَقَلّهَه حتى حدّثوا بذلك الذهبىّ» 
-رحمه الله تعالى-. 

كما كرت كاه لبت ليا تخرية: الؤضينة مق مطلوناني انها ينغا رس مج 
التطرط ا بيه الصسرولة مر مر العم القُونّوي وآرائه وحياتهء ما شنتٌ 
من شواهد تتبث أنها له قد ضَمدَتٌ فيه » عقيدة وجودية ب لك فا ول له 
موود ةا توا را نعي الل كس الو ختردية :| عقي يت ادن 
التلمساني» وكذا اسم مريديه الذين «شرَّفهم» بذِكْره في الوصية» مثل ضياء 
الدين محمودء كلهم تلاميذه؛ وحالٌ سياسية ألمصَ إليهاء كانت الأنَضولٌ 
تَموجُ فيها يومئذ مَوْجَاء والنْسَحُ المعروفة للوصية كل أولئك دلائل تنادي 
بصحة نسبتها إلى القونوي . 

وإنَّ من تلك الدلائل ثراء صاحب الوصية» وهو ما يُفهمه قارئها بأدنى 
تأمل» فالدراهم للمحتاجين المذكورين» وتلك التي خصّها لملازمي بيته من 
أودَّاء مريديه» والكتب الحكميّة المعيّة للبيع وللتصدق بأثمانهاء والخمسمئة 
درهم المخصصة لناقل مكتبته لوَقْقِهاء وإعطاء ما كان وجوديًا منها للعفيف 
التلمساني بدمشق» وسجاجيده وثيابه المعطاة لبعض مريديه» يبلغ أثمانها 
في المجموع آلاف الدراهم» كل هذا يأتلف مع ما عَلِمناه من مصادر أخرى» 
من امتلاكه للعبيد والعقارء وتكلفة العمارة التي يرجح أنه ابتدِئ في بنائها في 
شهوره الأخيرة» وأكملها بعد وفاته ورئته» جميع ذلكم شواهد تقطع بأن 
الوضية له: 

0 تاريخ كتابة الوصية : 

يعمل أنيا كيت بعد مئة + كيه بعد شاه تورة زعماء التركمان على 
دولة المغول والسلطة السلجوقية الخانعة لهم» حين أرسل (هولاكو خان)؛ 
كبير قواده إلى الأتضولء «يأمره بقتل من ارتاب منه مِن التركمان.»» كما 


أورد ذلك مصدر قريب العهد بهاء فهذا القتل على الريبة في الشخص يعني 
ازدياد مظالم المغول فيهاء وهو ما أخبر به المصدرٌ ضمئًا بَعْدَ ؤِكره حدوتٌ 
مُقتلة عظيمة أُوقِعَتْ بالتركمان حين قال: «وكان هذا سبب انحياز بقيّتهم إلى 
الشام)"" . 

وهي في أغلب الطَّنّ الأيَّامُ التي كتب القونوي فيها لصديق له خارج قونية 
وسالة كباعا بالزمون »زلا أن كلماك مهيا اعلتت ككرنه حون قال :وان 
حال الداعي في هذه الجهة, وإِنْ كان محمديّ المختدء ذاتي المَشْرّع 
والمورد» فإنه مِنْ جهة الصورة الجزئية يونسيٌ إبراهيميٌ» باعتبار كينونة 
أحدهما في النارء وإِنْ كانت بَرْدَا عليه وسلامّاء وكون الآخَر محبوسًا بظلمة 
الغواشي الكونية» وإِنْ لم يفارقه الحابس ولم يفقد شهوده ملازمة وإلمامّاء 
ومع هذا وذاك: 
وى ناقتي خَلْفي وقُدّامي الهوى وإني وإيّاهالمختلفانِ”" 

وقد أخفقتٌ ثورات التركمان» ومنهم الأخِيّة (أهل الفتوّة) في مدن عدة 
من الأتضولء مثل (أقصراي).؛ و(أنقرة)» و(دّنيزلي)» و(قَرَمان). 
و(قِرْشَهِر)ء وكان من المقتولين فيها - على ما قيل - ابن القَونَوي (سعد 
الدين)؛ وكذلك (علاء الدين) بن الجلال الرُومي» كما مرَّ بك» ولكن يُذكر 
هنا أن الجلال الرومي كان على خلاف مع ابنه علاء الدين» فلما أقبلوا 
بجثمانه إليه» لم يُصَلَ عليه الجلال الرُومي» مع عَفوه عن جريرته الكبرى عند 
الجلال» وهي اشتراكه في قتل شمسه التبريزي”"»: وذلك ليُظهر أنه لا يُصلي 
على باغ مِنَ البغاة الخارجين على الدولة المغولية» وقد علمْتَ رأي الجلال 
)١(‏ ذيل مرأة الزمان» لليونيني (؟/ .)١57‏ (5) النفحات الإلهية» للقونوي )١198-١197(‏ , 


(") ذلك واضح في رسالتين أرسلهما الرُومى إلى ابنه العلاعء واصمًا إياه ب«مفخرة المدرسين» 
يدعوه إلى القدوم إلى قونية . انظر رسائل جلال الدين الرُومي (ص .)1١7 21١1 31 ,.١15‏ 


في أسياده المعْل!”' 

وغير بعيد أن يكون القونوي قد عدّل في وصيته بحسب مجريات 
الحوادث من حوله» بل لعله فعل ذلك غير مرة» و إلى آخر سنة من حياتهء 
ففي السنة التي توفي فيهاء وهي سنة ”الااهء نزلت مصيبة على أهل قونية» 
نقرأ مجمّلّها من كلام مؤرخ عاصرها زماناء وإن كان في الشام مكاناء قال: 
الوفي هذه السنة بعث (أبقا) إلى الروم (تقو نوين) عوضًا عن (أجاي)»؛ ومعه 
أربعين رجلا من خواصّهء وأمره أن يكتب جميع أموال الروم ويضبطهاء ولا 
يحكم البرواناه» ولا غيره من أمراء الروم إلا بحضوره» ولا يَضصْدِرون إلا عن 
رأيه» فلما وصل حضر مجلسه جميع أمراء الروم وقدّموا الهدايا والتحف» 
خصوصًا البرواناه» وطاف (تقو نوين) جميع بلاد الروم» وحصّل منها أموالًا 
شي ف ورسيلي لى ا( ابقادولناز ا التوو انا كبك اتقو ريو دن له 
وتاسكاة» وبذل الجرائ ب 


د هل في الوصية ما يدل على توبته عن الوجودية؟ 

الجواتي :لاه وكواعد ذلقف كثير#» ولقراءة واعدة للواسنية »لمن غرف 
مذهب الوجودية» تكفي للعلم بذلك» فمن تلك الشواهد الصريحة قوله الذي 
يَنُضح كِبْرًا : «فهذا باب مسدودٌ بَعْدي)) كل يدرلها نكال بوقولة : الوتصانيفي 
ْمل إلى عفيف الدين لتكون له تذكرة مثى !1ا» فأنت ترى بقاء حبل الودٌ مع 
التلميذ الوجودي الباقعة» 500 كالذي يقول: استلِم 
راية الفلسفة الوجودية من بعدي» ووضّاه ألا يطلع عليها إلا مّن هو أهل 
لاعتقادهاء فهذا من «الكثم») الذي حدّنتُك عنه في مقدمة الكتاب» وهو حين 


)١(‏ وانظر كتابي : المهول من نبأ من خدم المغول. 
(؟) ذيل مرآة الزمان» لليونيني (”/ 89) . 


أوصى مريديه ألا يَخُوضوا بَعْده في مُشْكلاتٍ معارفه ومعارف زوج أمّه ابن 
عربي الذُوقِيّةِ (الفلسفية الوجودية)؛ وأن يَفُتصروا على تأَمّل صريحهاء لمْ 
يرد الرجوع عنها والتنكر لهاء بل أراد قطع تأثير خلفاء الجلال الرومي 
وطريقته المولوية عليهم. ألا ترى إلى قوله: «فلا تَقَبلُوا كلامًا مِن ذُوقٍ 
أَحَر)»؟! 

ووذلك فك أذاما فرق يدقن الوصية بين المجمل المشكل تيؤعمة -وبين 
العوي التدلة جحي معووفة عبد الوضرفية: ومن أمثلة ذلك ما ذكره الحاج 
خليفة (ت58١1ه)‏ في (كشف الظنون) نقلّا مما طالعه من شروح كتاب 
(فصوص الحكم): أن صدر الدين القونوي بدأ بشرح خطبة كتاب 
الفصوصء ثم أشار إلى تلميذه مؤيد الدين الجَتّدي بتكميله» وأن شيخه ابن 
عربي نهى أن يُجمّع بين كتاب فصوص الحكم وبين غيره من الكتب في جلد 
واحدء وإِنْ كان من مؤّلفاته» وعلل ذلك أنه (أي الفصوص) مِن الورث 
المحمدى!”) 

وكما ذكرتٌ آنقًا من أن أمورًا طرأت في حوادث أيامه جعلئه يَرجع عن 
أمور نص عليها في الوصية ومنها حَمْل الكتب إلى الشام» فإن المفهوم من 
تصدوض لز تفكائت على دف نا تملكو يود لكشي تون تسموفكق كه 
بخاصّة» وبقيث محفوظة حتى أيامنا هذه. ما يرجح - أيضًا - عدم توبته من 
مذهبه الرديء. اقرأ نص وَقف كتابه (مفتاح غيب الجَمّْع والوجود) الطافح 
وجودية» على نسخة بخط بعض تلاميذه”"'» وهو قوله : «وقف هذا الكتاب 
الشيخ الإمام العالم الراسخ. صدر الدين» أبو المعالي؛ محيف ين إسفاق 
ابن محمد - وهو مِن جملة منشآته. رضي الله عنه وعن سَلَّفه - على دار 


)١(‏ كشف الظنونء للحاج خليفة (؟/1751). 
(؟) نسخة يوسف آغاء في قونية» برقم (65117/ .)55:-1١‏ 


الكتب المنشأة عند قبره ينتفع به سائر المسلمين» وشَّرّط ألّا يخرج منهاء لا 


سرح عه عه عه ع و سه سم جرع سه 


ِرَهْنِء ولا بغيره! بل يُنتفع به في مَوْضِعهء «فْمن بَدَلمُ بَعَدَمَا بَعِعمْ فنا ْم عل 
لين دونه إن لله سمِيعٌ عَلم# [البقرة: »4]14١‏ وأنت لا تقرأ هذا التحَرّز الشديد 
في كتب الشريعة» مثل كتاب للحديث النبوي وعلومه» كان من شَرْطه فيه هذه 
العبارة فقط: (.. اوتا ١‏ اليكو ونيا إلا برف و لد 

وهنا نسأل: أما كان في قونية من يوصي له بتسلّم كتبه الوجودية» من 
تلاميذه الباقين في قونية كالمؤيد الجندي, أو من أقرانه الأصفياء من أمثال 
الجلال الرومي» فإن قيل : إن الروميّ مات واتّحدَ في (شبٍ عروسه)! فأين 
تلاميذه العشاق؟ أين ولد الجلال (سلطان ولد)؟ أمّا إنه لو قيل: أيكون 
لمغربية التلمساني دخل في ذلك؟ لقلت لك: ولم لا؟ فإن أبيتَ طارّدك هذا 
السؤال: لِمّ حَضَّه هو بِكُتْبٍ الفلسفة» وغيره بتصانيف الشريعة؟ 

ه أفيلسوفٌ ومحدّث؟ ! 

نَّحَمّه هي العجيبة» ولَّهِيَ أعجب مِنْ قولك: أشاربٌ للخمر ومحدّث؟! 
كما كان واحد من تلاميذ الأوحد الكرماني» وهو عبد العزيز بن عبد الجبار 
الخلاطي (ت٠18ه)‏ الذي سمع (جامع الأصول) على مؤلفه ابن الأثير!”" 

نعم» فلسفة ولا كأيّ فلسفة» إنها القول بالوجود الواحدء فما بقي إلا أنه 
حِرْصٌ من القونوي على إحاطة نفسه بدِرّع واقي من مكانة المحدثين المرموقة؛ 
فلذلك اجتهد في تحصيل إجازات من شيوخ الحديث في عصره . 

فلا يكبر عندك وَصْف من وَصَفَ القونوي» من الكُئّاب المعاصرين 
)١(‏ كتاب مختصر الأحكام الشرعية من حديث رسول اللَّهِ يِه تأليف أبي محمد عبد الحق 


الأزدي» نسخة يوسف آغاء برقم (/0441) . 
() تاريخ الإسلامء للذهبي /١5(‏ 0797 . 


الجهلة بأمره, بأنه محدَّتٌ من المحدّثين» ولا تعرّل عليه» ولا أنَّ في إيراد 
الحافظ الذهبي» لاسم القونوي في (تذكرة الحفاظ)”"», دليل ذلك أو 
مسوّعُهء فإنّ أبا عبد اللَّه الذهبي ذَكّره هناك - فيما بدا لي - نوع استطرادٍ 
لتأريخ وفيات أعلام مشتهرين انَمََثْ نهاياتٌ أعمارهم في تلك السّنة (سنة 
#لاذه)ء: فقد ذكر الذهية هناك كبير القؤاء»:وكيير الروؤساء» وكين 
الفحدئين المسيدين» والأمراء» والفلاسفة» والأصولية»:والفقراءء 
والزهاد» والنحاة» وكبير ملوك الإسلام» فكان صدر الدين القونوي بين 
هؤلاء؛ في العام المذكور: كبير المشايخ الاتحادية! 

وهو في (تاريخ الإسلام) إنما أخبر خبرًا تاريخيًا حين ذكر أن الصَّدّر 
القونوي قرأ كتاب (جامع اللأصول».» لابن الأثير (ت557ه).؛ على الأمير 
العالم : شرف الدين يعقوب الهذباني» مصدّرًا ذلك بقوله: «هو الشيخ الكبير 
الشهير» الزاهد» أبو عبد الله مُحَمّد بن إسحاق بن مُحَمَّد بن يوسف الْرُومي» 
الصوفي على مذهب أهل الوحدة شيخ الاتحادية (أهل وحدة الوجود) بقونية» 
صحب الشيخ محيي الدين ابن العربي» وقرأ كتاب (جامع الأصول) على 
الأمير العالم شرف الدين يعقوب الهّدّباني» ورواه عنه قراءة عليه الشيخ 
قطبة الديق الشيرازي .360 , 

والذي أقصد إليه أن تسمية الصَّدْر القُونَوِي محدّنًا ينبغي أن 
بِوَصْفٍ يُبَيّنها - حنَّى لا يُخْدَع المسلمون - فيقال عنه: «المحدّث 
)١(‏ تذكرة الحفاظ» للذهبي .)١15491١/54(‏ 
(؟) تاريخ الإسلام» للذهبي(9١/١51))‏ وترجم له السبكيٌ ترجمة مختصرة جدًا في طبقاته 

الكبرى» (8/ 40) وقال بعد أن ذكر اسمه وأنه شيخ زاهد: صاحب التصائيف في التصوف» 


توفي سنة ثلاث وسبعين وستمئة؛ والصفدي في الوافي بالوفيات (؟/ »22٠١‏ وابن الملقّن في 
طبقات الأولياء (ص 457). 


عه 
0 


تقرن دائمًا 


الوجودي». ثم إنه أَؤْلى مّن يقال فيه : ليس له في علم الحديث كثير إمتاع ‏ 
السماع والإسماع!)”©2» ذلك أن شيخه الأول في الحديث هو ابن عربي» 
وكان مِن رأي هذا الشيخ في الحديث - وغير الحديث من العلوم - ما يَنْسِف 
التائةة وى كوول رمق كاعققاوة فوا قرا + واد لد ا تعره 
قال ابن عربي : «.. .وأمًا حالة أنبياء الأولياء» في هذه الآأمة» فهو: كل 
شخص أقامّه الحقٌ في تجل من تجلياته: وأقام له مظهر مُحَنَّدٍ يك ومظهر 
جبريل #ية. فأسمّعّه ذلك 0 الأحكام المشروعة 
لمظهر مُحَمّد وَلل. . ٠.‏ ثم قال: ١‏ (...فرّبٌ حديث ضعيف قد ترك العمل 
به لضعف طريقه من أجل وضّاع كان في رواتهء يكون صحيحًا في نفس 
الأمرء ويكون هذا الواضع مما صدق في هذا الحديث,» ولم يضعهء وإنما 
ردّه المحدّث لعدم الثقة بقوله في نقله. . .». وقال: «وهذا ولييٌ قد سمعه من 
الروح (يعني المظهر الروحاني) يلقيه على حقيقة محمد وَكلْةِ كما سمع الصحابة 
في حديث جبريل فا مع محمد يَكةِ في الإسلام والإيمان والإحسان. 
حتّى قال: «ورّبَ حديث يكون صحيحًا من طريق رواته يحصل لهذا 
المكاشف الذي قد عاين هذا المظهرء فسأل النبي يل عن هذا الحديث 
الصحيح فأنكره وقال له: لم أَقُلّه ولا حكمتٌ به فيعلم ضعفه؛ فيترك العمل 
به عن بينة من ريه » ا ل ا 0 إلى 
آخر هذا الخيال الذي ب يستحق أن يُلقى في أقرب سلّة مهْمّللات! 
)١(‏ قيلت في شبيه لهء انظر: القرل المنبي عن ترجمة ابن العربي» للسخاوي (؟/ 7581). 
(؟) الرججل صادق في الذي ظَهّر لهء ولأمثاله في خلواتهم؛ لكنه ربما جهل أن هذا المظهر 
الروحاني هو في الحقيقة شيطان؛ أو جني, يَِتَلَعّب بالحالمين بمقام النبوة! 


() الفتوحات المكيّة» لابن عربي؛ الباب الرابع عشرء وهو: «في معرفة أسرار الأنبياء» أعني 
أنبياء الأنبياء 22)). 


واعلم أن الفلاسفة بعامّة» والوجودية من الصوفية بخاصة؛» كانوا ممن 
يخبئون عقيدة يرفضها العامة والخاصة من المسلمين» فلا يصرّحون بما 
يعتقدونه في مجتمعهم إلا حيث يأمنون سيف الشريعة» الذي قد لمَعّ بريقه 
قديمًا على قفا الحلّاج لمعانًا سكن سُويداء قلوبهم على وجه الدهر! ومخطىٌ 
من ظنٌّ أن ابنَ عربي دَفَع "بفصوصه؛ أو بالمفظع من أجزاء «مُتوحاته»» إلى 
النْسَّاحَ في دمشق» أو لكل من طلبهما للقراءة» ذلك أنه كان وهو في دمشق : 
منقبضًا عن الناس» إنما يجتمع به آحاد الاتحادية» ولا يُصرّح بأمره لكل 
الس اليو اا 0 

بن سوق ف الله تقذ الأ بويا لتك وده عضه ركان بدن الشرياء 
0 الفصوص ”22 واخترع لتَسُويغْ ذلك هذه المعذرة» فقال: «أمّا الكتبٌ 
التي أمَرني الح تعالى في قلبي بوَضْعِهاء ولم يأمرني - إلى الآن - 
بإخراجها إلى الناس وبثّها في الحَلّق . . .»!”". لكنه في رسالته. إلى الفخر 
الرازي» قال: «وكنتٌ أريد أن أتكلم على الخلوة وشروطها وما يتجلّى فيها 
على الترتيب شيئًا بعد شيء» ولكن منّع من ذلك الوقت» وأعني ب(الوقت) 
علماءَ السوءء الذين أنكروا ما جهلوا. . .)2 . شْ 

نَعَمْء قد كانوا جد حَذِرين» وإنَّ من مُنْحِحِ حَذَرِهم هذاء طلَبَهُم الحديتٌ 
ليُْكنهم التَمَنْن في تحريف معانيه» ثم زخرفتها بألفاظ مُشْكلة وغير ذات 
معنى في حقيقتهاء ثُمَّ (بيْعها) للمغمَّلِين من الأتباعء إِذْ أيسّوا من إحكام 
تحريف ألفاظ الوّحي المنزل الميُلّوٌء واسمعٌ إلى ما قاله تلميذٌ هذا «المحدّث 
)١(‏ تاربخ الإسلام» للذهبي .)01١ /١5(‏ 
(؟) عنوان الدراية فيمن عُرف من العلماء في المئة السابعة ببجاية؛ لأبي العباس 


الغبريني(!صض59١).‏ 
(؟) بحوث وتحقيقات» لعبد العزيز الميمني (؟/ 07). 


الوجودي» - وأعني العفيف التلمسانيّ - لرجّل من طلاب الحديث دخل عليه 
مع معرفة للتلمساني يَعُودانه» فأخذ التلمساني يتكلم على قاعدته أن الفكر 
حججابء وأن الأمر مداره على الكشف, وغايته إقناعهما بقبول الولوج من 
بوابة الدخول إلى وحدة الوجودء فقال طالب الحديث له : «فما معنى قول 
أمّ الدرداء : أفضل عمّل أبي الدرداء التفكر؟ فتبَرّم التلمساني بدخول مثل هذا 
عليه» وقال للذي جاء به: كيف يدخل علي مثل هذا؟ ثُمّ قال للمعترض 
(وتأمل قوله التالي حنَّى تعلم غرضهم من طلب الحديث) : أتدري يا بْنََ ما 
مَكَل أبي الدرداء وأمثاله؟ متلهم مثل أقوام سّمعوا كلامًا وحفظوه لناء حتّى 
نكون نحن الذين نفهمه؛ ونعرف مراد صاحبه» ومثّل بريد حمّل كتابًا من 
السلطان إلى ناتبه!”» فهل في التهوين من مكانة الصحابة والطعن فيهم 
وسبّهم أخبث قولا من هذا؟ 
وإذا أردتَ أن تعرف مأخذ التلميذ في نظرته الاستعلائية للأحاديث فلك 
أن تبحث عنها في مثل كلام شيخه القونوي الذي قال في مقدمة كتاب جمع فيه 
عددًا من الأحاديث» في قوله : «. . واتفق أن جماعة من معارفي وأصحابي 
لما رأوًا وجرّبوا أن بضاعتي في علم الحديث بفضل الله وافرة» وصَفْئتي في 
معرفة أسراره رابحة غير خاسرة» رغبوا إليّ في استخراج جملة من الأحاديث 
النبوية والكلام عليهاء أسوةٌ بعض المتقدّيين» فتوقّفتُ في ذلك أَنَفَةَ مِن 
مشاركة من كان حاصل استخراج”" سَرْد الأحاديثء وإِنْ قُدّر لبعضهم 
)١(‏ مجموع الفتاوى» لابن تيمية (5/ .)١١7‏ قلت: في الاحتمال أن يكون هذا «المعرفة»» الذي 
جاء بطالب الحديث لعيادة التلمساني هو الإمام الحافظ المزيٌ يوم كان - في وقت- يلزم 
صحبته» «فلما تبيِّن له انحلاله واتحاده تبرّأ منه وحَطٌ عليه . انظر: تذكرة الحفاظء للذهبي 
(5/ 2). 


() والحظ أن هذا الحَطّ يتناول عَمَّل ابن الأثير صاحب «جامع الأصول في أحاديث الرسول», 
الكتاب الذي كان يتباهى بروايته! 


الكلام عليها فإنما يتكلم عليها من حيث إعرابها والمفهوم من ظاهرهاء مما 
لا يخفى على من له أدنى مشاركة في العربية» ومّن له فطرة سليمة» وليس في 
كل ذلك كثيرٌ فضيلة ولا مزيد فائدة» وإنما الشأن فى معرفة مقصوده كَكِةِ وبيان 
ما تضمّنه كلامه من الحِكّم والأسرار بيانًا تَعْضده أصول الشريعة» من الكتاب 
والسنة» وتشهد بصحته العقول المنوّرة السليمة» والفطرة الطاهرة المستقيمة. 
إن الح شرح دري لاستخراج جملة من الأحاديث النبوية الصادرة من 
مقام جوامع الكلم”" وكشف أسرارها المشتملة على نفائس الحكم...» 
حتى قال: «سالكًا فيما أذكره إن شاء الله تعالى أسلوبًا جامعًا بين الإفشاء 
والكثّم . 0 

بل كانت لهذا الصَّنف طرّق أَخْفى وأمْكّرء فمنها قول أحدهم: الوصية : 
عليك باعتقاد أهل الحديث» واجتهذٌ أن تكون منهم» فإنهم ورثة الأنبياء» 
وإياك وتقليد أهل الكلام فإنهم ملعبة الشيطان.)0". وهذا على قاعدتهم : 
(كن في نفسك مهَّيولى لجميع المعتقدات!». وَثقْ)“وتأكذ» ولا تَرْتَي + أيها 
القارئ - أنهم خَيَالِيُونَ إلى أبعدٍ حَدٌ يُتصَوَّرء تعبت بهم التناقضات ويُعبثون 
بهاء فكن عارفًا بحِيّل أقطابهم» التي يبلغ شدة إمعان الحيلة فيها - أحيانًا- 
ظنّكٌ أنْ لا حيلةً فيها! 

وأين أهل الحديث والأثر فى قونية» وأكثر مدن الأتضول؟! إنه لو كان 
لهم فيها منّ التأثير عُشْرٌ ما كان لهم بالشام لما كانت هذه البلدة مُتخيّرًا لابن 
)١(‏ قد تلحظ في كلامه القطع بصحة الأحاديث التي جمعها إلى المصطفى عليه الصلاة والسلامء 

ويبدو أن تصحيحه كان على طريقة شيخه ابن عربي» وتكون بمكاشفة وسؤال يوجهه إلى النبي 
نلنة في الآن واللحظة التي يَعِنَّ له السؤال فيها : أهذا من حديثئك يا رسول اللَّه؟ ! 

(؟) شرح الحديث الأربعين» للصدر القونوي» مخطوطة عارف حكمت» (الورقة 7). 
(*؟) شرح رسالة الأنوار» لابن عربي (الورقة .)١١‏ 


عربي وربيبه وتلاميذهما» ِيبْذْروا فيها بنات أفكارهم الوجودية» ولكانت بلاد 

وإن في سؤال (سلطان ولد)ء وجواب الجلال الرُومي عليه الذي نقله 
الأفلاكى لشاهدًا على ذلك . قال (سلطان ولد) لأبيه : «ما أجمل زماتنا هذا! 
كل الناس فيه معتقدون مخلصون.ء وإن كان فيه منكرون فلا قوة لهم! فقال 
الجلال: ما وجه قولك هذا يا بهاء الدين؟ فقال الابن: أعنى أن المنكرين 
فيما مضى من الدهر قد قتلوا الحلاج» لقوله : (أنا الحقّ)» وأرادوا قتل (أبي 
يزيد)» وكم شيخ عظيم قتلوه» والحمد لله أننا في وقت لا يُغترض على أبيات 
سيدي» التي كلّ بيتِ منها في مثل (أنا الحقّ) و(سبحاني)! فضحك أبوه 
وقال: إن أولعك عاشقون ممشحتون: و(هو) وأمثاله معشوقون تحصّل 
إرادتهم » ويحكمون على الأرواح والعقول!)". 

لا يذهبٌ عنك - أيها القارئ - أن هذا الارتياح من الوجوديّين - الأب 
المكانة في قونية» حينئذ كانت قونية مميِعّة المناظر يَشِعّ منها أنوار 
الرحمة!"»: وما هكذا كانت قبل» فقد كان شبَّهّها - بلدةً - بأهل سَبَأْء وكان 
مبغضًا لأهلها لأنهم (والفقهاءٌ والشرفاء منهم) تكلموا على حََلُوةٍ التبريزي 
والجلال» وعلى إهداء الجلال ولده المراهق (سلطان ولد) إلى التبريزي في 
لوت وغير ذلك . 

والرأيُ أن فيلسوقًا وجوديًا كان مِن فروع مذهبه تصويبٌ النصارى في 
تتليئيم؛ تَضْعْر عنده هذه المسائل» فالقوم - أعني : الوجودية - كما يرى 
وجودي كبير متأخّر: (إنما يُذَكّرون منسوبين لأحد المذاهب الأربعة المتّبّعة 


.)595 /١(يكالفألل مناقب العارفين»‎ )١( 
. 091 مناقب العارفين» للأفلاكي(؟7/‎ )1( 


رعاية لِرّصانة جمال الإسلام؛ فيقال : هذا حنفيٌ ؛ وذاك شافعي. . إلخ. 
وال فلا فيك أن أونءاللت في حقيقة الأمرء قد وصلوا إلى مقام الشهودء 
روهز افاتف عونا لر] نفام" الاحتمافو«رهوي يوه ون درك المتلدينة 
فاجتهاداتهم قَرِينةٌ شهودهم!)”": وعلى هذاء فما قَدْر الفائدة التي أفادها 
القاخ الشكيم بحشر اسم الصَّدْر القُونَوي بين الشافعية؟ !0“ 

نمّط من شؤحه الأحاديث الشريفة : 

وخُْذْ إليك مثالا على شرح الصدر القونوي للحديث القدسي : (يا ابن آدمَ 
مَرِضْتَ فلم تعذني.. 6 في كتاب اسمه (شرح الأربعين). قال: 
«أمَا علمتٌ» أي : أما عَرَفْتَ أن وجودي المظلق يَتعيّن بكل تعيّن» وفي 
كل متعيّن مُطَلَقِء ل لم د 
وأنا الظاهر فيه وبدُوٌء أئْ: ظهور تَعَيِّيهِ بالنسبة إلى المسمّى» والاسم 
عين المسمىء قوله: أمّا علمتٌ أنك لو عَدْتَهِ لوَجَدْتَنى عندّه. أئ: أمَا 
عرفتٌ أن الوجود المظلّق””" سار فى وجوده الإضافى وظاهرٌ به!)'» فعلى 
هذا الشرح فقيس ما رواه في (جامع الأصول) من الأحاديث كيف يكون 
شروحها عنده! 

إن تخندوق القوترئ» الاتيحتى إنحان با لاخادية الى وروكهاة ول انه 
يفهمها كما فهمها الصحابة ومن بعدهمء فَإِنَ هذا الصَّرْبٍ من غلاة أهل 
)١(‏ هذا معنى كلام المولوي (ولد جلبي إيزبوداق) أحد مترجمي (المثنوي) وصديق كمال أطائرك 

في كتاب جمعه عن أشعار ابن الجلال الرّومي (سلطان ولد) بالتركية. انظر كلامه (ص 48). 
(7) طبقات الشافعية» لتاج الدين السبكي (8/ 45). 
() «الوجود المطلق» في اصطلاح الوجودية هو: الرب الخالق» سبحانه و تعالى وتقدس عما يقول 

الظالمون! 


(4) كشف أستار جواهر الحِكّم المستخرجة الموروثة من جوامع الكَلِم. المطبوع باسم: شرح 
الحديث الأربعين» لصدر الدين القونوي (ص .)١9 2١5‏ 


وحدة الوجود- كما قال ابن تَبّميّه -: (إِمَّا آلهة عند نفوسهم» وإما زنادقة أو 
فسّاق!"". ومن كان لا يُصَدَّق إلا بنقل من كلامه» فليقرأ كلام القونوي في 
مقدمة كتابه (الفكوك)» قال: «.. . وبعد: فإن كتاب «فصوص الحكم» مِن 
أنفّس مختصرات تصانيف شيخنا الإمام الأكمل» قدوة الكُمَّلء هادي 
الآمة» إمام الأئمة» محبي الدين» محمد بن علي بن العربي» رضي الله عنه 
وأرضاه» به منهء وهو من خواتم منشآته» وأواخر تنزُلاته وه ين بيج 
المقام المحمدي» والمشرب الذاني» وَالْجَمّع الأحدي»ء فجاء مشتملاً على 
زبدة ذوق نبيّنا يل في العلم باللّه وعفي انا فتن اذزاق أكانر الا يناك 
المذكورين فيه» ومرشدًا كل مستبصر نَبِيهِ لخُلاصة أذواقهم» ونتائج متعلقات 
هِمّمهم وأشواقهم» وجوامع محصولاتهم؛ وخواتم كمالاتهم» فهو كالطابع 
على ما تضمّنه مقام كمال كل منهم» والمنبّه على أصل كل ما انطوًوًا عليه 
وظهر عنهم . ولا شك أن الاطلاع على أسرار كتاب هذا شأنه. ومنبّع عِلمٍ 
هذا عتوانة موقوفٌ على التحقّق بورْث كل مَن ذاق ذلك كله وتتح به عليه» 
وكوشف له عنه» وأرسل به إليه» ثم إنه لما ورد التعريف الإلهي إلى هذا 
الضعيف باختصاصه لسر الأخرية» وأنه لا وارث كمال جمعيته من صحبه 
غير ربهء تألَّم لانطواء هذا البساط الذاتي الآلي (لعله الإلهي)؛ ونقض هذا 
الفُسطاط العلئ» فأخبر أنه سيبقى لبعض ما يشتمل عليه هذه الجمعية حمَلّة 
تابعون» كما قال كله : (يحمل هذا العلم مِن كل خَلّف عُدوله » ينفون عنه 
تحريف الغالين وزيغ المبطلين)؛ فحمد اللة» وَسُرّ بهذا الإخبارء وبقي 
منصبغ الحال بحكم الترجّي والانتظارء فأمام الحق في هذا الوقت طائفة من 
خلّص الأخدان» وخاصة الأصحاب والخلان» من أهل النفوس الفاضلة» 
الذين لم يقفوا عند ما وقف عنده أهل الهمم النازلة» بل عملوا بموجب ما 


.)5١ مجموع الفتاوى» لابن تيمية (؟/‎ )١( 


كار ويا لقكره مر اجا شير قار لدو فتك كارا جرلا 1و0 
وِجههُ هو مُوَلِياً فَأسْيَيقُوًا الَْيرت 4 [البقرة ل قة بالهِمّم السَنيّة 
إلى كين الهزاتب الغلية) ورأوا أن للعقول ذا تقف تقف عنده» من حيث أفكارها 
التفسدية» وأن في المعلومات ما لا تستقل العقول النظرية بإدراك حقائقها 
رايع »لحك اجكامي؟ الام اود روي لدت هو مما 
أنوارها المطلقة الربانية» ورغبوا في حل مشكلات هذا الكتاب» واستجلاء 
غوامض أسراره الكلية» وعلومه العَليّة» التي هي غذاء أرواح أولي الألباب» 
الذين خلصوا من حُبوس قيود مدارك الفكر والحس». وخرجوا إلى فسيح 
حضرة القدس» فأدركوا حقائق الأشياء في مراتبها الكلية» بالإدراكات 
المقدسة المطلقة الآلية» واقترحوا علي أن أفْك حُتومّه» وأوضح سر مَحْيَدِ 
وأكشف مكتومّه» وأفتح مُقْفلّه بما يفصّل مجمله. فأجبثهم إلى ذلك., علمًا 
مني باستحقاقهم» وتقربًا بإرشادهم إلى خَلاقهم» هذا مع أني لم أستشرح من 
هذا الكتاب على منشئه» رضي اللَّه عنه. سوى الخُطبة لا غيرء لكن مَنَّ الله 
علعيير كه اررق بار كرتي ال طلاع على نا إطلء إغليه !! والامتشتران 
على ما أوضح لديه. والأخذ عن اللّه دون واسطة سَبَيّة بل بِمَحْض عناية 
إلهيَّة. ورابطة ذاتية» والله يعصمني فيما أُورث مِن أحكام الوسائط. 
وخواص الأسباب والشروط والروابط» وجعل ذلك خالصًا لوجهه. مقربًا 
إليه» نافعًا لي ولهمء هنا ويوم الورود عليه آمين» والحمد لله!)”" . 
1 ل اك و جم جد د سد 
وأكثر ما يثير الضحك والمزثية - معا ل م ا 
أ الوجرية: قط - ولا جَرَم - تلعّب أولئك «الأشياخ الفراعنة» بالألفاظ» في 


كتبهم » بِالتَفْخْ فيها بِمُجْمَل الكَلِم ونَحْوِهاء وتركيبها بتراكيب طويلة متداخلة» فيأتي هؤلاء 
0 بالمَضاجِك في شروحهمء ولله تعالى في خَلّقه شؤون! 


ه من رسائله إلى أمثاله ! 

ل د ل إلى الشيخ قطب الدين» 
اب ل ا أن طالما غيّر النأيٌ المحبّينا 

سلامٌ الله ورحمئه وبركتّه ورضوانه وتحياثه» على الأخ الوليٌ والخل 
الصَّفِيء الإمام العالم العارف» المدرك الواصف. السائر الواقف» ذي 
العلم الراسخ. 0 قطب الدين أبيى محمد ا نيت الله 
رسمّه فوق الملا الأعلى» وميّزه فى الحضّرات العلى» وأوقف في مواقف 
الدنوا + اتييلة ١‏ محري و سير 3 الوق شدي واللاة لاسي يد 
الصدر بعيد» ووُدُه في الله ثابت ويزيد . لم يزل هذا الضعيف يِتَنَسّمْ مِنْ هِمّة 
المولى أخباره السارّة» ويَتفخّص عن طامر ما يمكن للمخبرين كالاطلاع 
عليه» فإِنْ السؤال عمًّا وراء ذلك ليس من شِيّم المحققين أهل الاستبصار. 
ولا يخفى عليكم أن حامل الكتاب رجل من المئيبين والمسقطين 
والمستدركين» وقد أعرض عن جاه عريض» فعال وافر بخاصية جوهرية 
تضمّنتها ذاته» وساعدته على ذلك صفاته» فإنه من ذوي الأخلاق الرضية» 
وحملة الصفات الشريفة السنية. والأمور تنتفى وتثبت بالنسبة والإضافات 
التي لولاها لم يتحقق حمد ولا ذمٌ» ولم يتغيّر في الوجود الموجود. ولا اسم 
ولارسمء ولا وصف ولا حكم . ولا يُخْلِيئي أخي من باطنه في متّسّع وقته من 
أن يذكرنا عند ربّه يما هو نافع لي قَذْر علمه به ومنزلته لديهء فإني أقنع منه 
بذلك» واللهَ سبحانه أسأل أن يُعَجّل خلاصى من كل قَيّد وحصرء يتعلق بكل 
٠ 4#. 2‏ 3-4 .4 
حد وطورء ومقام وحال وأمرء فلا يبقي معي 2 ولا يتركني رهين قيودي بل 
يطلقني ويستخلصني بالكلية له» ويأخذني مثي» ويكون لي عوضًا عن كل 
شيء وعني ) وأَنْ يُبِدّد شمل النار ويّبدله بالنور حسب [. . . . ] عن التجلي 


١ 


والتحقق به بل حسب ما يعلمه من أعلى درجات علمه وأتمها وأكملهاء وأن 
يحققني وسائر الإخوان بكمال النورية والإصابة في مجموع تفاصيل هذه 
القضية . آمين. وسلام الله عليه ورحمته وبركاته» والحمد لله. إن لحظ 
حاملها بنظر عنايته يتم جميع حاله زوال محاله)"" . 

2 من كان يحميه مِنَ «الفتن المظلمة»؟ 

يُلحظ أن الصَّدْر القُونَوِي كان على وفاق مع شيوخ أهل الفتوة المعروفين 
بالأخيةء الذين كانوا عصاة لدولة المغْل» متمردين على أذنابهم » مِن بَنِي 
سلجوقء مثل الشيخ: زين الدين صَدَقَةء والشيخ: ناصر الدين 
الحُوئي(أوْرَن الأخي) - اللذَّيْن يحتمل أنهما قتلا سنئة ١17ه‏ - وكانت 
علاقته الحسنة معهما كفيلة بإنزال الدّواهي على الصَّدْر القونوي» وجَغل مآله 
في مِثل عاقبة شيوخ التركمان» الذين عُصِبَتْ أوقافهم وأموالهم في مُدُن 
الأتضولء وأَعطِيتٌُ عملاءهم فيهاء ولولا معرفته الشخصية» ومُراسلاته 
الْمُقَرّبِين من المُعْلء مِن أمثال قاضي القضاة (قاضي هولاكو)». محبي الدين 
ابن الرّكي”"»؛ في دمشقء» والفيلسوف الوجودي المترفُض» النصير 
الكّوسي(577ه)» المستشار المكين (لهولاكو»» وكذا للوزير السُّلجوتي 
معين الدين (البروانة)» لكان صدرٌ الدين خَبِرًا مِن أخبار قَتْلى المغل» 
ولكانت مدرستّه وبيته الذي شبّه بالقصرء وثروته الكبيرة» في حيازة الرُومي» 


أو بعض مريديه . 


(؟) ألحقّ تلاميذٌ القونوي بعض رسائله لأصدقائه في نهاية كتابه: النفحات الإلهية. 


لا 


مراسلاته مع المستشار الأوَّل للمغول : 

نَعَمْء كانت مراسلاته مع كبير عملاء المغول وخفرائهم؛ الفيلسوفٍ 
الطوسي «المترفُّض» هي أكثر ما وصل إلينا من رسائله» وقد نشر مستشرفٌ 
المارة سفن مر اندلواف الضير:والقدر وكشذها فلسقة نافرة ::فإن عاوضة 
شرم فى شه الإفناعا ررض السيعالفة الت نري ابو مين فى بض القع 

وأا لَقِيْه اه فثابتُ» وهو المفهوم من بعض الرسائل بينهماء ويقرّي من 
ثبوت التقائهماء جَؤْلة الطوسي «التَّفْتِِشِيّة) إلى العراق سنة 177ه» وهي سنةٌ 
أَعْقَبَتْ مذابمَ هائلة أوقَّعَها المغْلُ بالثّركمان في الأتتضول» وجاء تعليلها : 
بأنها «لِتَصَمّح الأحوال» والنظر في أمر الأوقاف» والبحث عن الأجناد 
والممالك» ثُمّ انحدر إلى واسط والبصرة وجمع كتبًا كثيرة لأجل الرصد)"©؛ 
«واتخذ (في مدينة مّراغة) في خزانة عظيمة عالية» فسيحة الأرجاء» وملأها 
بالكتب التي نُهِبَتْ من بغداد والشام والجزيرة» حنَّى تجمّع فيها زيادة على 
أربعمئة ألف مجلد»؛ « وكان ذا حُرْمة وافرة» ومنزلة عالية عند (هولاكو)ء 
وكان يطيعه فيما يشير بهء والأموال في تصريفه». وك الل د مو هد 
القونوي أيضًا - شمس الدين الأيكي : أن النصيرَ تمكن إلى الغاية» والنام 
كلَّهُم من تحت تصرّفه راو عدن سير سير '» نم علاقته مع تلميذه 
الآخَرء القطب الشيرازيء الذي عُدَّ خليفةَ الطوسيّ في المكانة لدى المغْل» 
كان كل أولئك صَلكَ حمايةٍ له (وقد كانت هناك - بالفعل - صكوك تُعْطى 
للمَحويّين !) مِن مُصادرات المغول» ألا ترى إلى أصدقائه من التركمان» من 
الأوحدية؛ ومن الأخيّة (أهل الفتوة في الأتضول)» ممن لم يظفروا بعلاقة 
ية مع المغول ورجالهم» كيف استُؤْصِلوا في مدينة (قِيرْشّهِر) سنة 109م؟! 


)١(‏ كتاب الحوادث» لابن الفوطي (ص 3 ة” 
(1) تاريخ الإسلاءع» للذهبي /١5(‏ 107). 
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وكانت قضية «المراسلات» بين القونوي و الطوسيء قد شغلّتْ حيّرًا 
واسعًا من دراسات الدكتور (ميكائيل بَيْرّم)» ولكنه يَرى أن نصير الدين 
الطوسي لم يكن أحد طرفَيُهاء وإنما كانت بين الأوّل وبين ناصر الدين (أو 
نصير الدين) الّحويئَ الذي حقق الدكتور (ميكائيل) أنه الشخصية التركمانية 
الصوفية المعروفة باسم: (أَوْرَن الأخي) زعيم حركة أهل الفتوّة في 
الأتضولء» والخصم اللدود المعْلِن بالخصومة للجلال الرومي . 

ومن شواهده على ذلك أنه عثر على نسخة من المراسلات بخط (يار علي) 
الشيرازي”' زعّم أنه؛ أوْ في المحصّل من نقل عنه - في رأيه - كعبدالرحمن 
الجامي في (نفحات أنسه)» أنهما من يُطَنَّ أنهما أَبْدَلا الطوسي بِالحْوَيّى» 
وبُثيانه الذي بنى عليه رأيه هذا قائمٌ على أنْ ليس ثَمَّةَ مصدر قبل (يار علي) 
و(عبد الرحمن الجامي) أشار صراحة إلى مراسلة القُونَوِي للطوسي. وهذا 
غير صحيحء ولذلك قلت: (زَعَم) فقد مرٌ بك عِلْم ابن تيمية بهاء ويُعلّم أنه 
كانت للنصير الطوسي مسائل سيّرها لغير القونوي””"»: فكان الأقرب إلى 
العلمية أن يقول بالاحتمال في دعواه لا الجزم . 

والتأمل المنطقي في حوادث ما وقع يُلزم أن تكون مراسلاته مع نصير 
الدين الطوسي» المسموع القول لدى المغولء تعريفًا بنفْسه وتقرّبًا إليه» 
لا أن تكون مع عدوٌ المغولء المُؤلّبٍ الثائر عليهم» ثُمٌ المقتول بسيفهم : 
(أُؤْرَن) الأخي الحُوئي! 

المؤرخ (ميكائل بَيْرّم) وتَمَط من عثاره : 

يبدو أن خطأ النُساخ إذا انضاف إليه الإصرارٌ على رد تصحيح ذلك 
() انظر ترجمته في : الشقائق النعمانية» لطاشكويري زاده (ص 16). 
(؟) ذيل مرآة الزمانء» لليونيني (7/ 0378 . 


الخطأ» فالنتيجة موغلة في الغرائبية» ولقد وقع صديقي الدكتور ميكائيل في 
خطأ شبيه بما وقع فيه في أمْر «المراسلات»» وكم نبّهته لكنه لا يَقَبَلَء كان 
ذلك في صيف سنة 8577١هء‏ في قونية» حين أخبرني أنه أوشكٌ أن يدفع 
بكتابه عن الصدر القونوي إلى المطبعة» وكنثٌ قد صورت له مسودة كتابي 
هذاء فطلبتٌ إليه ونحن في دكان من نشر له الكتاب بَعْدُء في «جادّة الظّمَراء 
في مدينة قونية» طلبتٌ إليه أن يُخرج لي من مسوّدته في الحاسوب نسخة من 
الكتاب أطَلع عليهاء وكنت على سفر وشيك» ففعل مشكورًاء فجعلتٌ أقلب 
صفحاتٍ من أقسامه السّبعة» أقرأ أسطرًا في مواضع مختلفة منه كيفما اتَمَقّ» 
حتى وقفتٌ على صورةٍ مخطوطة خطّها تعليقٌ» وفيها أبيات بأعلاها هذه 
العبارات : «وقد نَطم بعضٌ اليهود أبيانًا بالشام وأرسلها إلى الشيخ صدر 
القن قري اسه رظح لعن جعي 

أيا علماء الدّينٍ ذمِيُ دينكم لز رو رقع قرب ال 
فتذّكّرتُها أبيانًا سَمِجَةَ مَرَّتْ بي» ثم قرأثُ استنتاج الدكتور ميكائيل من . 
تَخْبِيص الناسخ في هذه الحادثة المعروفةٍ تفاصيلها في المصادر”" فكان 
أعجب مِن تَرَهُّم النسّاخَ وتصحيفهمء لأن هذا القونويً المسؤولَ ليس هو 
الصدر الوجوديء إنه قاضي قضاة الشافعية الإمام علاء الدين. عليٌ بن 
إسماعيل القونوي (ت9 الاه)ء واقرأ ما قاله الدكتور: في هذه الأثناء نَظمَ 
بعضٌ علماء اليهود سؤالا في القضاء والقدر في ثمانية أبيات موجّهة إلى 
علماء المسلمين في دمشق» فكتبّ الصدر القونوي بالنيابة عنهم جوابًا في 
)١(‏ كذا . 
(؟) قائل هذه الأبيات ليس يهوديًا بل هو معتزلي مترفّضء» وقد رد عليها نخبة من علماء الشام في 

مقدمتهم ابن تيمية» كتب جوابها مرتجلًا. انظر: مجموع الفتاوى» لابن تيمية (8/ »)١148‏ 


والوافي بالوفيات». للصفدي (7/ 0)١197‏ وأعيان العصرء له (5/ /ا2»)7”0 وطبقات الشافعية» 


نال 


تسعة أبيات» وَيَضِحٌ مِن هذه الحال ما كان للقونوي مِن مكانة علمية 
يُحسّب حسابهاء ويُعرَفُ بها في تلك الأرجاء كونه رجل عِلَم» ويْرَّى من 
هذه المنظومة كذلك أن صدر الدين القونوي كان ماهرًا فى صناعة الشّعْر 
اا !00 


5 تافر الك اب ربد لوس و نبأ ا 
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اسى ناكرا اكرات ترق عل كراب عم . 
ةم 0 


ا 


أبيات العلاء القونوي التي نبهت د. ميكائيل بيرم إلى خطته في متابعته 
نسخة المحمودية في المدينة النبوية. 


.)51١ص( صدر الدين القونوي» حياته ومحيطه ومؤلفاته» لميكائيل بيرم‎ )١( 


- مقارنة بين فلسفته وفلسفة الطّوسي : 

سلتعنج: القتونؤة )الاعف اة ران الها نميو (الواعي انموي 
الوجود المطلّق لا بشَّرْطء وهذا مما قد اتفق العقلاء على امتناع وجوده في 
القايع "واي مدهي الطودة : إلكار ومدرسية | لله سمال وباختصار 
من القول: كان الطوسي في اعتقاده في اللّه تعالى وأنبيائه ورسله واليوم 
الآخر على اعتقاد (ابن سينا) الطبيب الفيلسوف! 

قال ابن تيمية: «وإِنْ كان الفلاسفة المسلمون لا يوافقون على ذلك بل 
يقرُون بالرّبٌ الذي صدر عنه العالَمُ ؛ لكنّهم بتعظيمهم للوجود المظلّق صاروا 
متّفقين متقاربين» ومَنْ تأمّل كلام التصير الطوسي الصابئي الفيلسوفء وكلامَ 
الصّدر القونوي النصراني الاتحاديّ الفيلسوفء وكلامٌ الإسماعيليّة في «البلاغ 
الأكبر والنّاموس الأعظم» - الذي يقول فيه: أقرب النّاس إلينا الفلاسفةٌ» ليس 
بيننا وبينهم خلافٌ إلا في واجب الوجود. فإِنّهِم يقرُون به ونحن ننكره - عرف ما 
بين هؤلاء من المناسبة. وكذلك المراسلة التي بين الصّدر والتّصيرء في إثبات 
النصير لواجب الوجود على طريقة بقة الصٌابئة الفلاسفة» وجعل الصّدر ذلك هو 
الونكود المطق لز لجع جور اله هواللف » علمّ حقيقة ما قلتهء وعلم وجْه 
اتَفاقهم على الضّلال والكفرء وأنْ التصير أقرّب من حيث اعترافه بالرّبٌ 
الصَّانع المتميّز عن االخَلْقَء لكنّه أكفر من جهة بُعده عن التَبرّة والشّرائع 
والعبادات .أن الضدر [القونوي] أقرثٌُ من جهة تعظيمه للعبادات والثوّات 
والتاد سان طرية التعاري ا اكد لوحتي زد مراع داور 
يَعبد الوجود المُظلّق الذي لا حقيقة حقيقة له في الخارج ادا 


.)907 انظر: درء تعارض العقل والنقل» لابن تَبْوبّة (*/ “3 5/ 5ق‎ )١( 
.) 7 /7( (؟) مجموع الفتاوى» لابن تيمية‎ 
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5 مقصد ابن تيمية مِن وَصّفه له ب(النصرانى) ! 

معلومٌ من رأي ابن عربي وأمثاله من جهمية الصوفية أنهم كانوا يقولون: 
إنما كَمْر النصارى لتخصيصهم الألوهية بعيسى . وقد قرأتٌ في الكتاب 
المتسكي لقي واافيه )غ ويمكو وضفه فيا ضرات التحلةل :لوو )0 
سجّلها عنه مريدوه» قرأث فيه ما يلي : «الفصل التاسع والعشرون: قال 
الجرّاح النصرانى: كلت طائفةٌ من أصحاب الشيخ صدر الدين [القُونوي] 
وشَارَبْتُهم» ثم إنهم قالوا لي : إِنَّ عيسى إلهٌ كما تقولون. وإِنَنا لَنَعْلّم أنّ ذلك 
حقٌّ كما تعلموئّه أنتم» ولكننا نُخْفِي ذلك عَمْدَاء مراعاةً للشريعة» وبسببها 
نَدكِرُ إذا أنكرنا ! 

فقال (يعنى : الجلال الروعي) قدّس الله لعرامة يَكْذِبُ عدر الل 
خاشالله» هذا لذ يكوة» هذا قول من هو فى :إسان قزات العيطاة (يعى: 
الكتوواء تون عامسل قول ساقظ مُسقطء ...2 (حنَّى قال): ١نم‏ مَن 
كتانق لها لق اللسسبر ا لكالا رهن 31 صبعيي تال الل كن وقول 
الظالمون.”"» فإن كان أصحاب الصدر القونوي قالوا ما سمعه ذلك 
الجرّاح النصراني منهم» فالقول: إنهم سمعوا ذلك ومعناه من شيخهم الصَّدْر 
أَمْرٌ جد محتمل» بل لو قلتُ: هو شبه مؤكَدٍ ما أَبِعَدْتُ . إِذْ لا يُعرّف في تاريخ 
طرائق التصوف طريقة خالف فيها المريدون شيخهم وهو حي يرزق» فضلا 
)١(‏ يُعظم المولويةٌ هذا الكتاب وإن كان لا يَرْقَى إلى تقديسهم للكتاب المثنوي» وانظر إلى ما كتبه 

أو نقله واحد من نُسَّاخها المولويين» واسمه: مستنجد بن ساتي بن الحسن. إِذْ قيِّد على نسخته 

التي انتهى من استنساخها بقونية في سنة 9١81هء‏ هذه الأبيات : 

فمَّن لميَِرْضَ مافبهٍ ‏ فبَوْلُ الكلب في فيه 

من مقدمة المترجم : عبد الباقي كولبينارلي للكتاب المذكور. 
() كتاب فيه ما فيهء للجلال الرومي (ص »٠١5‏ 346 وفي بقية كلامه فساد. 
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عن أن يعاكسوه ويُضَادُوه في أمْر من الاعتقادٍ أساس! 

فوضْفٌ ابن تيمية للقونوي ب(النصراني) هو على المعنى الذي صرّح به 
التلاميذ «الصَّدْريّة), وليس أنه وأنهم دَخلوا في دين النصارى . وحقيقة غير 
مدفوعة لمن قرأ تاريخ أئمة الوجودية» ظهور موالاة بعضهم لأهل الكتاب”" . 

وقد نقل ابن تَيْمبّة أن عفيفت الدين التلمساني - وقد عرفت أنه مِن مُقَدّمي 
تلاميذ القُونّري- كان يُسَوّعْ للنصارى واليهود تمسَّكّهم بدينهم» وكانوا 
يُهَوُنون مِن قدر الدين بالقول: إن دياناتهم بمنزلة مذاهب المسلمين! "2 
ومن كان هذا عَفّده جاز نَعْنّهِ بالنصراني واليهودي وبكل ديانات الأرض إلا 

ثم يقال - أيضًا -: في المحتمل أن التلمسانيَّ مَّن صرّح بذاك الاعتراف 
للجرّاح النصراني» فقد دخل العفيف الأنُضول ومكث فيها زمنّاء وقد ذكره 
ابن تَيْمِيّةَ في موضع من كتبه بين أسماء نَمْرٍ من «الوجودية» كانت تدخل بِيَعَ 
النصارى وتشرب الخمر معهم» وذكر هناك أنَّ أحمد المارديني (مريد لابن 
عربي) كان يفرح إذا قيل له: لست بِمْسْلِمِ! © 

وقد لا ينقضى منك العَجَب حين تقرأ أنَّ هذا الجلال الرُومى الذي أنكر 
على تلاميذ القونوي اعتراقّهم بتأليه عيسى ف كان - تَفْسّه - يسجدٌ لغير الله 
تعالىء ويْقِره لمن فَعَله! والأئمةٌ من المسلمين» من الأوٌّلِين والآخرين؛ على 
تضليل من فعل ذلك وتكفيره» وقد عُلم من الروايات الصوفية أنَّ مُوبقة 
السجود لغير الله التي يُدافع عنها بعض صوفيةٍ دهرناء كانت - يومئذ - من 
)١(‏ مجموع الفتاوىء لابن تيمية (7/ 67 ). 


.)758 الصٌّمَديةء لابن تيمية (ص‎ )1١( 
.)١58 /١5( (؟) مجموع الفتاوى» لابن تيمية‎ 
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سّس العّداء بين الجلال الرومي وبين العلماء في قونية» فكان إصرار الجلال 
الرُومي على ترسيخها مَشْرَبًا لأتّباعِه يُعَذَ تناقضًا مع إنكاره على تلاميذ 
القُوتوي موافقتهم النصارى في تأليه عيسى » وبخاصة عند سجوده لمحبّيه مِن 
نصارى الأرمن ورهبانهم”"» (شعَر الأفلاكيٌ برفض الشريعة السجود لغير 
الله فزعم أن السجود كان منه تواضمًا!) حبَّى إنه قال مرةً لفتى أَرْمَني يُسَمّى 
(ثريانوس): «ماذا يقول علماء النصارى في حقيقة عيسى؟ فأجابه الفتى 
(ترناتؤمن)# بيقترلوت “ميعن هو الله فعال العلا كقد الآن كن لهم: 
مُحَمّدنا آلَهُ مِنَ الله آله من اللَّهء آله من الله!0”» وأصبح هذا النصراني 
بطلاطة "تار كا العالرفف العسنارى ح (قاقلة لوك تو لمن الا عد لسع الدرحرواتت 
بمظاهرها المتنوعة» ومن أعلاها عندهم الجلال الرُومئُ نفْسّهء فروى 
الأفلاكيئٌ أنه صار يوؤلّهه عَلنَا ويسمّيه إلهّهُ حتّى شَكُوْه إلى القاضي سراج 
الدين الأرموي في ذلك” » وهنا سؤال هام: فما معنى إنكار الرومي على 
تلاميذ القُونَوي؟ 


0 الوحشة بينه وبين صاحب المثنوي” : 
يهم من روايات كتب القوم» أنَّ وحْشَّةٌ ما كانت تُوَثَر أجواء علاقة الصَّدْر 
القُونَوي بالجلال الرُومي» بخلاف ما رَوّج له قديمًا وحديثًا . ويُشْبه أن يكون 


0715 81 7*٠ /1( مناقب العارفين» للأفلاكي‎ )١( 

(؟) مناقب العارفين» للأفلاكي /١(‏ الا8) . 

(؟) مناقب العارفين» للأفلاكي القافةة برفة4” 

(5) وهنا سؤال: ما بال عظماء الرجال (عند الصوفية على الأقل!)» الذين كانوا جيران الرُومي» 
ممن سكنوا قونية» من أمثال القُونَوِي وصاحب (مختار الصحاح) الرازي» والسراج الأرموي. 
والصفي الهندي وغيرهم لم يذكره واحدٌ منهم ني كتاب- لا بخير ولا بشر - وإنما تفرّدَتٍ 
المصادر المولوية بذلك؟! 
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تاريخ هذا التجافي بينهما قديمّاء لعله نشأ منذ اجتماعهما في دمشق في 
لوت الرعودية الاكبوابن عربي""'» ويمكن القول إنها علاقة تقلبت 
فقد ذُكر أنه كان في البدء مجافيًا منكرًا على الجلال الْرُومي» د 
نال الرُوميّ تكريمٌ المغْل له" جاليا و انامس بإكومل سامت 
المعقولة أن تُقَرَى العلاقة مع البغيض المتمكُن الذي لا مندوحة للمرء من 
القرب نه أوالتقرّب إليه» فيمدحه بكلمات مقولة» م ع 
كُلَيّمة ثناء عليه في كتبه» فلا يَُتَظر أن يكلب المجَنّ له بمّرَّة» وإن كانت بغضته 
له لتفلت منهء فيضلحها بتمثيلية! 

نقل الأفلاكي عن شيخه (سلطان وَلَّد) نَضَّا في إثبات أصل الخلاف 
بينهماء فقد ذَكر أن (سلطان وَلّد) قال: كان الشيخ صدر الدين شديد 
الإنكار على مولاناء في بادئ الأمر!». غير أنك حين تقرأ بقيّة الخبر» تتذكر 
كاذه العلماء فى التكير من (الاوليا الثيوف؛ اتن تدك الخياسي مي 
صور أوليائهم» ٠‏ لِيُرِعِبوا الجهّال» ولَيوثَة لقُوا الشّركَ بهم 

ا 500" 
بالجلال «متوترةً» منذ ألقى القونوي عصا الترحال في عاصمة السلاجقة 
قونية» وقلت : (مُزاحمة) لمعنى مستَخْرج م مِن اعترافي للجلال» قاله يوم سأله 
ابه (سلطان ولد) وهما في دمشق» في قَدْمَةٍ مِنْ قدماتهما إليهاء وقد عَلِم أن 
لأبيه عشيقًا بهاء يقال له حميد الدين: (لِنأَخُذْه معنا إلى قونية»» فقال أبوه 
الجلال: «لا يَصلح هذاء فإن بها صلاح الدين زركوب (ت1917ه)» 
)١(‏ رسالة السبهسالارء لفريدون القائد (ص ه”) . 
(؟)غاية ما استطاع المؤرخ التركي الشهير فؤاد كوبرولي (ت1785ه) الاعتراف به من أمر المغول 

وتكريمهم للجلال الرومي هو الادعاءٌ بأن المغْل اضطروا لاحترامه لشخصيّته! انظر كتابه: 


الإسلام في الآتضول (ص 504). 
(؟) مناقب العارفين» للأفلاكي .)0508/1١(‏ 


وخا وهو اناما لكا سه لا يجتمعان في مكان واحد!)”" . 

وثمة روايات أفلاكية تُظهر الجلال الرومي غير معجب بالصَّدْر القُوئَرِيء 
بل ثريه مبغضًا لشيحَيْه الذين ارتضّع - بتعبيره - منهما فِكره الوجودي» أعني : 
الأوحد الكرمانيّ » وابنَ عربيئ الطائيّ» بل ربما دارت في مجلسه في قونية 
أحاديث تزري بمكانة شيخ الأكبرية (ابن عربي) فعَنْ بعض عرفاء المولوية» 
قال: «كان بعض العارفين من الأصحاب يتحدّث ذات مرة عن الكتاب 
المسمّى بالفتوحات المكّيّة» فبَيّنا هو يتكلّم في ذلك ويقول: إنه لكتاب 
غريب» لا يُعلّم مّرام صاحبه» ولا يُدْرَى مِن حكمة قائله سِرٌّ ماء إِذْ ب(الزّكٌّ 
القوّال) يدخل من الباب ويّشرع في بيان الأسرار (يعني: يُغَنّ !)» فقام 
الجلال إلى السماع وهو يقول: الفتوحاث الرّكية الآن أفضل من الفتوحات 
المكية!)”2 . 

والحق أن النْبَدْ مِنَ الأخبارٍ التي رُويت عنهما تؤكد في مجموعها أن 
ونيف ماقا لفوينيها الس جاع اوقد تكزيا لا نايد ين القر وى مناه 
كتاب (التبصرة) وزعيم أهل الفتوّة (أورن الأخي)» مع وضّف الراوي له أنه 
كان في العلم والقونوي كمَرّسيْ رهان”". وستأتيك روايات يمكن حَمْل 
بعضها شاهدًا لبعض في ذلك . 

لقد كان الجلالٌ الرُومي - وبعضٌ معاصريه من الصوفية الغلاة - يُميل 
الميلَ الواضح إلى المُغْل ودولتهم» ولك أن تَعدَّ ما ظهر من عقيدة بعض 
الصوفية في القَّدَّر السبب في ذلك» ولكن يمنع من ذلك هنا أنَّ القُونَوِي كان 
من هذا المشرب, والأقوى عندي أن المصلحة الشخصية للجلال وافقتُ 
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.)191/7( مناقب العارفين» للأفلاكي‎ )١( 
. 07١ /١( (؟) مناقب العارفين» للأفلاكي‎ 
. 03717 /1( مناقب العارفين» للأفلاكي‎ )( 


مذهبّه في القدر» في حين إن القُونَوِي ورأيه السياسي خالفه. ومن أقوى الأدلة 
في عمالة الجلال للمثل الناشعة من غقيلة قامينة في القضاء والقد ر تتتميكة 
جندَ المغل : اعساكرنا؟؛ والتصريح كرد اكراصر اوري تاضوم امير 
«بايجو) وما الل ار وهو ما لم يتركه المغل بلا مكافأة» فعيّنوه شيخ 
شيوخ الأتضول (بالفارسية: مولاى روم) - والروم هي الأتضول - وانهالت 
صُرّر الذهب عليه» مع توزيع للمدارس وما يتبعها من أوقاف على أصحابه» 
وحماية ممتلكاتهم وصونها عن المصادرة”" . 

ت القونوي عند الجلال الرومي مقلّد ! 

جَعَل الجلالٌ الرُومِيٌ بَلَدِيَهُ صَدْرَ الدّينِ القُوئَوِي في مرتبة «المقلّدِينَ»» 
الذين لم يبلغوا التحقيقء وإِذْ كان الأمر كذلك عندهء فإنه متشبّع بمالم 
يُعْطَء فهو عن صواب الرأي والمعتقد بِمَعْزِلء واقرأ إفشاء هذا الأمر في هذه 
الرواية التي أسوقها لك كاملة : «قال سلطانْ الخلفاء» ودَبْعُ الصّدق والصفاء» 
الكابن وشاع الدين -قدس اللّهِ سرّه- وهو بين أعزّة الأصحاب : كان قد 
أَجْرِيَ ذات ليلة سماعٌ كبير» فلما انتهى السماعء جعلتٌ أُدلكُ صدرٌ الشيخ 
(الجلال الرُومي) المبارك» فبأ كه إن مولاي المليك (يعني شيحه الجلال) 
رين الضاية والرعاب الح المحلث غير لحز خا عو اكير الله انرا 
شيخًا يبحث عن الحقائ ثق؟ أم هو مقلّد؟ فقال مولانا : وحقٌّ صدري» مرآةٍ سِرٌ 
الله الطاهر عن الحسد والغِل» إنَّ الشيعّ لمقلّدٌ» وَاللَه نه لمقلدٌ!)”” . 

إِنَّ هذا الحكم من الجلال ليس شرع المنطلق من قائله بحالٍ» فما هو 
إذن؟ إنه نوع من التعالي و التعاظم» ومدح الذات لدى أئمة الوجودية» مما 
)١(‏ مناقب العارفين» للأفلاكي /١(‏ 404)» وهناك شواهد غيرها . 


. في كتاب (أخبار جلال الدين الرومي ووقفات مع ترجمته . . .) من أدلة ذلك جملة وافرة‎ )١( 
. 007١17 /1١( مناقب العارفين» للأفلاكي‎ )( 
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رئي مثيله فى بعض شيوخ الوجودية من معاصريه» فهذا ابن سبعين يصف بعض 
آراء ابن عربى بقوله: (إنَّ كلامه فلسفة مخموجة» أي عَفْتَه"'. وقال عن 
الغزالي: «إدراكه في العلوم أضعف من خخيط العنكبوت!»» وقال عن أبي 
مَدْيّمْات044ه): ١‏ شَعَيّبٌ عبد عَمَلء ونحن عبيدٌ حَضّرةٍ!)”" 2 وكثيرًا ما 
ترى بعضهم يقولون: (إِنْ الشيخ فلانًا أفضل من فلان» ومن ذلك قول 
التلمساني : إن شيحّه القُونَوِيّ أَنمُ مين شيخه ابن عربي» وكان ابن سبعين 
يُفضّل التلمسانيّ على ابن عربيٌ)”". وذكر ابن تيمية وهو يتكلم على ابن قَسِيّ 
(ت نحو 6٠‏ 0ه)ء ذاكرًا أن ابن عربي شرح كلامه» فقال: اققارة تيه بقار 
يبالِغ في ذمّه والدّق عليه.»©2. وكان اختلافهم العِرْقي والثقافي والسياسي 
ضحئًا على إبّالة» ولك أن تعد طرائق التصوف فى ذلك العضر كالأحزات 
السياسية اليوم» يناوئ بعضهم بعضّاء وهم أشباة. ا 
ولا يبعُد أن الجلال الرُومي قد بلغه من مديح القُونَوِي نفْسه في تصانيفه ما 
بلغه» وتعريضه به وبكتابه المثنوي» فزاده ذلك عليه حنقًا على حنق» من مثل 
قول الصّدْر القُونَوِي في كتابه (النصوص): «فافهم هذا وتدبَّرُهء فقد أدرجتٌ 
فيه من نفائس العلوم والأسرار ما لا يَقَدْر قَدْرَه إلا الله! وهذا هو الحق 
اليقين» والنصٌ المبين!»» (ما بقي إلا أن يقول: وليس المثنوي المزعوم أنه 
تنزيل من رب العالمين!)» ولعل الروميّ قد اغتاظ أكثر» من قوله بعد ذلك 
في الكتاب السابق : «ومن النصوص الكلية نصوص ذكرثها في كتاب: مفتاح 
غيب الجمع وتفصيله» وفي غيره من الكتب التي أنشأتها . ولم أمزجها بكلام 
)١(‏ بغية المرتاد» لابن تيمية (ص187). 
(؟) الكواكب الدرية» للمناوي (7/ 5547). 
(7) بغية المرتاد» لابن تيمية (ص .)5١٠9‏ 
(5) الرد على الشاذلي» لابن تيمية (ص ”57 .)١‏ 
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واحد من الناس! فإن ذلك ليس من دأبي» إِذْ قد عصمني اللَّه (!) من ذلك 
وأغناني بهباته الخالصة العلِيّة عن العواري الخارجية السّفلية!)0" . 

تكذيب الرومي له ! 

وهذا مشهد آخَر حاول به القونوي - فيما يبدو - التَقَّرّبٍ إلى السَلْطةء 
حين زعم للوزير» (الموطّف عند المغول!) معين الدين البروانة» أنه عُرِجٌ به 
ليلة إلى الملكوت! فلما ارتفعث حُجب كثيرة أمامّه رأى الجلال الرُومي 
واقمًا فوق العرش”"! 2 أكمّلَ خياله للوزير بالقول: هذا قَرْبٌ لم يئَلّه ولىّ 
10 ناج كاناون عررلفي الورير إلى القولان اين اسع ين اللرري» 
فعاجَلّه الجلالُ بالكلام قبْل أن يَنْسَ الوزير ببنت شَّفَةٍ قاتلا : «أيها الأميرء هو 
ذا المعنى صحيح» وإنه لكما رأى الشيخ» َيْدَ أني لم أرَ الشيخَ هناك!0”" . 

ويبدو أنه حين تقل جواب الرُومي مع تعليقه الأخير إلى القُونّوِيء عَلِم أنَّ 
اماي اد عرييا بدلاك عطاوق بات لمعته عي 201 على وريه 
أخرى بَدَتْ أنها محاولة تلْفٍ جديدة منه (وإن لم يذكر الأفلاكي تاريخ 
الحَلمين)» فكان أن زاد هذه المرّة في حلمه (أو تَحَلّمه) من جرعة الخيال 
ليوا اجر يال لونم لوأب موادا هده للنل دوي قرسيو من اللدقزنا 

تضيق الشعرة ة عن أن تسّعٌ ما بيئه وبين الله! فلما أبلغوا «حلمه؛ هذا للجلال 

قالها على منوال الأولى : إِذَنْ كيف اتَّسّع المكان له ثمّة والحال على 
ما ادّعى؟ لأن اللّه الذي لا شريك له في عالم الوحدة» لا يسعه شريك 
١0‏ النصوص. للصدر القونوي (الورقة /إ١).‏ / 
(1) لا يبعد أن يكون القُونَوِي صادقًا حين قال إنه رأى عرشّاء أوقف عليه شاعر الفارسية الرومي» 

لأننا نعلم كما ورد في الحديث أن لإبليس عرشًا ماء وأنه ينصبه على ماء ويستعرض إنجازات 


بنيه» وهل يبعد أن يكرّم (أبو مرّة) من ينطق بوحيه؟! 
() مناقب العارفين» للأفلاكي (5799/1) . 


ولا شبيه!)”" . 

قلت: وهذان التعليقان من الجلال الرُومي» في التكذيب والتحقير 
للصدر القُونَوي أمام الوزير البرواناه كما ترى» وغير بعيد أنه أومأ إلى تكذيبه 
في رؤاء التي دوّتّها في كتبه . 

0 .. ويُخالفه في كلّ رأي ! 

قال (حارسه الشخصي) السّبهُسالار": «دعا السلطان ركن الدين» ذات 
يوم» جميع علماء وقته» إلى مأدبة عامرة» أعدَّها لهم في قصرهء فجلس 
قاضي القضاة سراج الدين الأرموي على أريكةٍ في جانب السّماط» وجلس 
صدر الدين (القُونَوِي) على مِثْلها في الجانب الآخرء وجلس (السيد شرف 
الدين) عند كرسي السلطان عند قدمّئ السلطان, وَإِذْ مولانا المليك (يعني 
الجلال الرومي) يدخل من الباب ومعه الأصحاب (مريدوه). لم ومشى 
وسط القصرء وجلس عند حوض ماءٍ في وسط القصرء فَجهِدَ الوزير البروانة 
أةيتتت ةعقر مكانة)»والجلوس متردم اقلن اعرمية فى ذلك الأرنوي 
والقوتوي» والسيّد شرف الدين» فما قدروا إِذْ لم يُرضٍ ذلك مولانا . 

فالتمّتَ الشيحٌ صدر الدين بوجهه إلى مولانا (يعني : الرومي) وقرأ : 
«وَحَعَلمَا يِنَ ْمَل كل غَىْءِ حَن؟ [الأنياء: 5*٠‏ فأجابه مولانا قائلًا : «لاء ربّما 


مِنَّ الله نفْسِه !6 فرّعَم (السَّبهسالان) أنَّ الجميع قاموا وجلسوا بين يديه . 


.)1437 /7( مناقب العارفين» للأفلاكي‎ )١( 

(؟) تعني كلمة (السبهسالار) القائد؟ فلم لا يكون هذا الرجل حارسه الشخصي المعيّن من قِبّل 
المغول لحمايته؟ 

(9) رسالة فريدون السبهسا لارء في ترجمة الجلال الرومي (ص 444: .)4٠‏ 
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لا ..وزيارات متأزمة ! 

وربما زار الجلالٌَ الرُوميٌ الصَّدْرٌَ القونويّ في منزله» ولكنها ليست كما 
يُصوّرها بعض المعاصرين من الكَتَبة زيارات تَعْبّق بالوداد» ولا أن ما وصلنا 
مق أغبا رهما ودل على أنينا كا ين شتراك متقارية .بل علق الاتسيال 
الذي يُرَجّحء فإن القول: إنها كانت نادرة أَوْفَقٌ مع سياق ما ورّدَ من 
الروايات» فمن ذلك أنَّ الجلال قد أَهِين مِن قِبَّل (الحاج الكاشي) - مريدٍ 
للصدر القُوتوي كان فى المجلس - لما جاءه زاترًا بسؤال وجّهه هذا المريد 
إليهء وفي الخبر أنَّ هذا المريد قُتل بعد ثلاث» وقد تسأل بعد وُقوفِكَ على 
(أخبار الجلال الرُومي) التي جمعتّها في كتاب كبير: أقثَلّهِ مُريدو 
مم01 

وإنَّ في تكرار ما يُشبه صنيع (الحاج الكاشي) - وهي معاملة جاسيّة على 
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التَّوَادّء هاكَ فاقرأ: 

حكى الأفلاكينٌ في «مناقب عارفيه» أن مولاهُ الرُومِيَ قصد زاوية القُوئَري 
ذات مرة لزيارته» فلمًّا كان قُرْبِ الزاوية خرج خادمٌ القُونّوِي من الباب. وقال 
هذه الكلمة: الشيخٌ ليس بالزاوية! فقال الجلال مُغضبًا : «اخرّسن, لا تتكلم 
قَبْلَ أن تُسألء ألم تتعلّم هذا من شيخْكَ أيضًا؟)©. 

فهل يُفْهَمُ أنَّ الجلال يُعرْضُ بمعرفته بأنَّ ذلك الاستقبال السيّى» وعدم 
الترحيب بِمَقْدَيِهء ولمّا يأتِ البابء إنما لَقَّنه الخادمٌ من سيّده القُوئَوِي داخل 
)١(‏ مناقب العارفين» للأفلاكي /١(‏ 81/8). 
(1) مناقب العارفين» للأفلاكي .)407/١1(‏ قلت: لا يُدرى كيف تمالك الجلال نفسه ولم يشتمه 

شَتِيِمَتَهُ» التي يطلقها حال غضبه؛ (كما أورد الأفلاكي ذلك) وهي قوله : (يا أخا القحبة؛» وكان 

ممن قذفه بها (الحاج بكداش) الخراساني صديق القونوي. 


الزاوية؟ أو أنه دم لتربية القُوئَوِي غِلمائّه فحسب؟! 

وذكر أن قطي الذين الشيزازي» تلهيذ التصير الظطوسي والصدر 
القّونَوِيء لما دخل على الجلال الرومي وجلس عنده؛ سكت عنه الروميٌ 
زمانّاء لا يُكلّمهء ثُمّ بعد ذلك ذكر له الرُومِيُ حكايةً لا تعْزِيناء فلما فرغ منها 
مِن حكايته خرج الشيخ قطبٌ الدين الشيرازي على وجهه؛ قال الراوي : 
«وذلك أن الشيخ جلال الدين فهم عن الشيخ قطب الدين أنه جاءه ممتحنًا 
له!)”©, والسؤال هنا : ما الذي أدَّى بالجلال إلى أن يظنّ أن القطبّ جاء 
لامتحانه؟ أليس أقرب إلى ذلك أنه رأى شابًا ممن يتردد إلى منزل القُونَوي 
ومجالسهء فظنّهِ مرسّلًا من قبّلهء مُوعَرًا إليه بِمِحُنيه؟ 1 


ه .. والأصفر الرّنان ! 

ويّرِد أن الدينار والدرهم واقتسامهما كانا سبب ذلك الجفاء وعدم 
التآلف» وانظر رواية الأفلاكي هذه؛ قال: «وثقل - أيضًا - أن معين الدين 
البروانة جاء ذات يوم إلى الشيخ صدر الدين يزوره» وكان حديثهما الذي 
جرى الكلام عليه؛ مسألة الرواتب (جاء لفظها في الرواية: الإدرارات)» 
التي كان الأصحاب يومئذ يُعْطَوْنَ منها كل يوم نصف دينار» فقال الشيخ 
صدر الدين: ليس «حضرة مولانا» بحاجة إلى عائدات الدارَيّن معًا (يعنى: 
الدقا والاخرة1) تانعط عائداته الجالية إلى الققراء المستحكين» للك يَلْوَمُه! 
ثم إنه في اليوم نفسه زار البروانةً مولانا - أيضًا - فقال مولانا: يا معين 
الدين» إن خَرْجّ الشيخ (يعني الصدر القُونَوِي) ومصروفاته كثيرة» إنه يعيش 
عيشة تليق بالملوك! لا يحتاج أصحابنا إلى شيء» إِنَ مِن المناسب جَعْلَ ذلك 
الدينار في مصروفات مطبخ صدر الدين أن 0 
)١(‏ الجواهر المضية في طبقات الحنفية» للقرشي ("/ 0414 . 
(1) مناقب العارفين» للأفلاكي /1١(‏ 3557). 
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وفي الخبر المحكيٌّ تأثرٌ الوزير بما سَمِعَ! لكنّ فَهُمَ اكور الكاموين 
«الخبّر الأفلاكي» غير هذا . 

أمّا روايات الأفلاكي التي فيها أن الرُومي في مرضه الأخير شرب ما قدَّمه 
له القُونَوِي بعد أن ردّها من يَدِ القاضي التاج الأرمويء ودعاء القُوتَرِي له 
بالشفاء» وما أجاب به الرُومي» ثم ما أوصى به من تقديمه في الصلاة على 
جنازته» وأن القُونَوِي حين قُدّم للصلاة عشي عليه”": فينبغي أن تعاد قراءته 
بغير ما فسره دراويش المولوية بهء وذلك بأن تفهم في الإطار الذي شهدت به 
الروايات الأخرى الواضحة. 


م الشمسن التبريزيُ وشنآئه مُعَلْمَيْ الصدر : 

كان عشيق الجلالٍ الرُومي» الذي أطار تَعَشُّقه لَبّه وأسال لُعابَ 
«تغزُلياته» بألوف مِن الأبيات الفارسية الحَلْوَةُ في حُجُرة معه- أعني الشمسّ 
التبريزي - بادي الشَّنآنِ لِشَيْحَيْ صَدْرٍ الدّينَ القُونَوِيء ابن عربي» والأوحد 
الكرماي» ققد كاك اتاد الخائيق' رالمعفوق عامل للكراء اباك قن 
ذلك ما نقّلّه الشمسٌ التبريزيٌ في قونية» في مجلس حضره الجلال الرُومي 
-لا ريب في ذلك! - والقلندرية من مريديهماء حين عَرَض الحديتٌ إلى بغيض 
أكر لمعه وول مه المشيتي فى من وفتهما اهل يدكها 2:1 | عيدي مده 
(َلْحَ)ء فخر الدين الرازي (ت507ه)» فقال: «أيّ قوّةكانت عند الفخر 
الرازي حتَّى يَقُوهَ بقوله : قال مُحَمَّدٌ الرازي كذاء وقال مُحَمِّد التازي كذا؟", 
ألا يكون هذا مرتدٌ العصرء كافرًا بإطلاق؟2, ثُمَّ قال: «إنهم لا يُشفقون على 
)١(‏ مناقب العارفين للأفلاكي (؟/ 3156 "1681 .)058/1١‏ 
(؟) روّثُ بعض المصادر هذه الكلمة الشنيعة عن الفخر الرازي» منها: مقالات الشمس التبريزي 


.))١14 » 0‏ والذيل على الروضتين» لأبي شامة (ص 24258 وتاريخ الإسلام» للذهبي 
»)١1١9 /1(‏ والبداية والنهاية» لابن كثير .)١7/11(‏ 


حلي 


أنفسهمء هذا الشيخٌ محمّدُ بن العربي» كان يقول في دمشق: ١مُحَمَدٌ‏ مِنْ 
مُحجَاينا!»» فقلتُ له : لم لا ترى في مُحَمدٍ ما تراه في نفسكٌ؟ كل امرئ حاجبٌ 
لنفسِه! فقال ابن العربي | رَذلك: كيف تكون الدعوة لمكان فيه الحقيقة 
والمعرفة؟ وأين يُقال: افعَل ولا تفعل؟ فقلت: هذه فِكرة أنت افتّكرتها . 
وكانت تلك الفضيلة زائدةً! أليس هذا عين التصرف والإنكار والدعوة؟ فما 
ذُمْتَ تقول: إني أدعو» وتقول: لا تنبغي الدعوة» ففي تلك الحال يكون الشيخ 
مُحَمِّد (يعني : ابن عربي) نِعْمَ شَّرِيكُ البَلُوى؛ هو رجُل مؤنسٌ وعميقء بَيْد أنه 
لم يكن مُتَبِعَا لني ! فقال أحدٌ الحاضرين: إِنْ ابنَ العربي- ذائّه - عينٌ متابعةٍ 
النبئّ! فقلتٌ : كلّا! ما كان مّبِعَا النبى! كان الشيخ مُحَمَّد (يعني : ابن عربي) 
كثيرَ الركوع والسجود»ء وكان يقول: إني عبدٌ أهل الشريعة! لكن ما كان متبعًا 
النبئّ! ولقد أفدْتَ منه كثيرّاء ومع هذا فلم يكن ممن يتبعون النبي ! والفائدة التي 
أفدتّها منه لِيِسَتٌ مِنْ جنس ما كان منه لأحدكم ومنكم لهء شّئَّان ما بين الذّرٌ 
والحصّى !)”" . 

ّم قال التبريزي - أيضًا - : «وكثيرًا ما رأيت الشيخ مُحَمَّد بن العربي يقول: 
أخطأ فلان» وغلط فلان» وقد رأيته أنا وهو يخطئ, فكم أوقفته على أخطائه» 
فكان يحني رأسه ويقول: يا بُني» إنك لَتزِلُ لَسَعَاتِ سوطكٌ بقّوة. .2 إلخ . 

ل ا ا 

كه 00 مشجعِى التصوف. ماشِيًا على عَمّاها!»)» ممن 
واد اس را سفوا م ملا رامنا ممن لف 
لِّه من صوفية الأنَضولء ربما ظنّ التبريزي من دُعاة السّنة وخصوم البدعة 
لكلامه حول عدم اتباع شيخ الصوفية الأكبر ابن عربي» للنبئ وك" . 
)١(‏ مناقب العارفين» للأفلاكي(؟/ /761). 
(؟) مناقب العارفين» للأفلاكي (؟5/ 7908). 


أكان إِذَّنْ السهرورديٌ المقتول على الزندقة”'"2» (قتله سلطان المسلمين)» 
أكان هذا المقتول متّبعًا النبئ يَلةِ كي يستحقّ أن يَسُبّ التبريزي الفقهاء 
والقضاة» الذين أباحوا دَمَ السّهروردي بقوله عنهم: «أولئك الكلاب! 
كفروه» وما هو بكافر؟ !)0". 

وأقِفُ بك عند قول ابن عربي للتبريزي : «يا بتي اشاهدًا على أن الشمس 
كان حينئذ شابّاء وأنت إن افترضتَ أنه قد رأى ابن عربي في السنة التي مات 
فيهاء وهي سنة 178هء وقلت: إنه حين قُتِل في قونية كان في السبعين لكنت 
مسلَّما بما قاله المؤرخ الدكتور (أحمد ياشار أوجاق) من أن عُمّْر التبريزي 
حين لقي الجلال بقونية» كان الخامسة والاأربعين””» وهذا وإن كان 
محتملاً» فالقول إنه جاز الستين استنتاجًا من بعض أقواله في (المقالات) 
ليس ببعيد أيضّاء وللقّطن المطّلِع على ما بلغنا من ترجمته أن يزعم بعدٌ؛ أنه 
كان يملك جسدًا قويًا رياضيًا؛ من جَرَاء فَلَنْدَريّته التي شَدَّتْ عُوده)) 
فجعلته ممن لا يُنكر عليه أن يُزوّجٍ من كعاب (أعني الفتاة المسمّاة: كيمياء 
خاقوة) رمقل اعداك ضمن: أرادو ا لضا مه أن كدرو عدو سأرل 
لاغتياله! 

إن المؤرخ المّهِمء هو مّن يجمع الروايات» ويحلّلها غير منساقي إلى ما 
تزعمه تفسيرات الرواة لهاء فإن (وراء الأكمة ما وراءها) غاليًاء وبخاصة 
عند أناس تَدرّعوا ورعًا من القداسة - أعني الصوفية - يضئُون بمثله 
)١(‏ منهاج السنةء لابن تيمية (8/ 55) . 

(7) مناقب العارفين» للأفلاكي (7 / 190). 
(" القلندرية؛ لأحمد ياشار أوجاق» (ص ؟77). 


(5) القلندريُ رحَالٌ وهو لا يتخذ دابّة أصللاء فهو ممارسٌ لرياضة المشيء وكذا طعامه يُشْبه أنْ 
يكون صححًا ! 


١١ 


لأصحاب النبي يله الذين ما أعطوا العصمة» ولو أعطوها لكانوا بما نقل من 
الروايات الصادقة مستحقين لها. 
أما نُسَّاك الأعاجم هؤلاء» فضَرْبٌ مِن الناس مختلفون» منهم المقبول 
وكثير منهم : أسفل سافلين! وهنا ترى الجلال والشمس يذكران من أسباب 
البغضاء لهذين الصوفيين» ما قد عرف الناس أنهما على نوع منه قَبُلهماء 
وإذن فليس ذلك السبب الحقيقي لشنآنهما لهماء ففي مثال ابن عربي» لم 
يذكر الجلال والشمس سوى كلام مبّهّم لا يُدرى ما يعنيان به عند نقدهما له 
أْجْمَلاهُ بمخالفة الشريعة وعدم اتباعها» فهل كانا هما على صراط مستقيم غير 
نَعَمُء كان الأوحد الكرماني» مغرمًا بالمذهب الشهواني في التصوف 
(القول بالشاهد) داعية له» سيّى الرأي في النساءء كارمًا لهُنَ"©» ولكن ما 
يهم الباحث هاهنا هو تفنيد زعم الجلال الرُومي (صاحب مثنوي آخر 
الزمان)”"» أنه وشيخه التبريزي إنما يبغضان الكرماني لغير هذا السبب 
المعلن» فقد كذب الرُومي على مريديه حين زعم أنَّ الكرماني أول من ابتدع 
هذا الفسق المبطّن فى دنيا التصوف» حنَّى قال: «فعليه وزُرّهاء ووزرمن 
عمل بها)”” . 
(١)انظر:‏ مقدمة رباعياته: (ص 5775). 
(؟) أطلقتُ عليه ذلك استنادًا إلى الأثر الموقوف» وله حُكمٌ الرفع : عن عبد اللَّهِ بن عمروء رضي 
الله عنهماء قال: ين اقتراب الساعة. . . ويقرأ بالقوم المثناة (في رواية أخرى : المثاني) ليس 
فيهم أحد ينكرها (وفي رواية: فلا يعيبها أحد منهم) قيل : وما المثناة؟ قال: ما استكتب سوى 
كتاب الله بق . رواه الحاكم (4/ 0854)غ2 والدارميء 76 وابن أبي شيبة (4/ »)1١56‏ 
وانظر: الصحاحء للجوهري (5/ 2)75195 ومقاييس اللغة. لابن فارس /١(‏ 20797 و غريب 
الحديثء» لابن الأثير (5/ 23781١‏ 187). 


واقرأ كلامي عليه في : أخبار جلال الدين الرومي » (ص /اه3) . 
(”) مناقب العارفين» للأفلاكي /١(‏ 45 0560). 


١ 


ونسأل بأي قسطاس كان جَرْح الرُومي والتبريزي لحامد الكرماني؟ 
أليست الملامية و«التخريب» مما يدينان به؟ أمّا روى ابن الجلال (سلطان 
حتى سقط نفس من أعين الاين 0019 ألم :يكن التبريرئ فلتدري؟ 29 

8 فَرْق ما بين فلسفته وفلسفة ابن عربي : 

يرى ابن تَيْمِيّة فرفًا بين درجات معارف الوجودية الذين قرأ كتبهم 
بالإسلام. فعدّ ابن عربي أعلم الوجودية في زمنه بالإسلام””: وهو يرى أن 
الصَّدْر القُوئّرِي كان أكفر مِن ابن عربي» وأقل علمًا وإيمانًا ومعرفة بالإسلام 
وكلام المشايخ» وذلك لأنه كان أحذق منه بفلسفة الوجود والواحد. 
ولايذهبنَ عنك أنه حين قال: «أكفر) فإنه إنما عنى كلامه وفلسفتهء 
معروف. ولا يعلم إلا علام الغيوب ربّنا وين كيف كانت أيام القُونَوِي 
الأخيرة؟ ؟ وبأيّ شيء تم له؟ وإن كانت وصيته - وهى التي يُحتمل جد أنه 
كتبها في أخريات سِنِيٌ عُمْره - دالَّة على بقائه على المسطور في كتبه . 

ولو كان في كم أبي العباس في هذا الصنف المنحرف مَعْمّرْ لما استشهد 
كبار الحنفية به فهذا الإمامٌ العيني ساق كلامًا لشيخ الإسلام في فصل عَقَدَه 
العينيعٌ فى أسماء الزنادقة فى كتاب له» فقال: «. . . وقال ابن تَيّمِيّة : وهنا طائفة 
كُفْرهم أشد مِن كفر اليهود والنصارى» وهم : محيي الدين بن عربي»ء وابن 
سبعين » وعفيف التلمساني » وجلال الرُومي» وعمر بن الفارض)!9 . 

. )710 /١( مناقب العارفين» للأفلاكي‎ )١( 
(؟) من أراد معرفة بهذا الصنف من الصوفية فعليه بكتاب (الصوفية القلندرية تاريخها. . .) لهذا‎ 

امقر ]ل اللمامها نر كا تي السطون» 
(*) مجموع الفتاوى» لابن تيمية (؟/ 717/7) . 

(4) كشف القناع المرنىء للعيني (7174. 779). 


١7 


ه هل كان الصدر القونويٌ ١شَاهِدِيًا»؟‏ 

١الشَّاهِديّة»‏ التي أعني» هي الانتساب بالاعتقاد إلى ما يَعْنِيه الاصطلاحٌ 
الصوفئٌ في كلمة «شاهِد)» التي عَرِف بها بعض الصوفيّين قديمّاء فجاهَّرٌ بها 
بعضهمء وأنكرها بعضهمء وتكاتَمَ أمْرَها آخَرُون في عصرناء ممَّنْ كتبوا في 
مَدِيح الصوفية» أو ذكروها في «التّنايا» مُبدّلِين معناها إلى معى مقبولٍ عند 
مثقّفي العصر. وأا تعريفها عند القوم - أعني الصوفية القدماء» لا شيوخهم 
العصريين - فكما عرّفها أخبَّرٌ الناس بموقف الصدر القونوي منهاء أعني 
تلميذه الصوفي سعيد الفرغاني» إِذْ قال: «. . . واعلم أن «الشاهد» في لسان 
القوم إنما هو «الوجود مُفيضًا كان أو مفاضًا!! أمّا بالنسبة إلى أرباب البداية 
فيظهر الوجود المفاض لبعض مجرّداء وذلك كالبرق الخاطف» ولبعض يَظهر 
بصورة روحانية نورانية» شير قورف في اباط + وينشرحٌ الصدر حالتئذ! ! 
ويبدو لسمعه في تلك الحالة خطابات لم تكن للمخاطب مرئيّة» ولبعضهم 
يظهر ذلك بصورة مثالية» تارةً مِثل كوكب, وتارة مثل قمرء وتارة مثل 
شمس » وتارة يبدو بصورة إنسان مليح الصورة» يُؤنس الرائي ويرشده إلى ما 
فيه تَرَقَيه وصلاحه؛ وربما يخبره عن الكوائن ويزجره عما فيه مضرّة حاله 
ونقصانهاء ومن ذلك ما يبدو للذاكرين في خلواتهم بصورة ضياء تنور به 
خلوتهم» وأمّا بالنسبة إلى الأكابر فهو عين التَجَلّي الأسمائي أو الذاتي» 
وإنما سَمَّوْه «شاهدًا» لأن شهودهم في أي رتبة كان لا يضاف إلا إليه» فتارة 
هو يَصِير سمعهم وبصرهم» وتارة هُمْ يَصِيرون سمعه وبصره!! بحسب حُكم 
التجَليين الظاهري والباطنخ !)20 . 

ونقّل الشيحُ التهانويٌ الهندي (ت 1908١ه)‏ في كتابه أنَّ: «الشاهد عند 


. 07559 منتهى المدارك شرح تائية ابن الفارضء للفرغاني(ص‎ )١( 


فين 


أهل التصوف: هو التَّجَلّ . كما في بعض الرسائل» وفي «كشْف اللّات) 
يقول: الشاهد عند السالكين هو الحق» باعتبار الظهور 507 وذلك 
لأن الحق يظهر بصّوّر الأشياء» فقوله: هو الظاهر عبارة عن ذلك» وفي 
العَرْف: الشاهدٌ هو الشخص الحسّن الصورة!)2 . 

0 شهود القدرة في الجماليات : 

النفسسٌ السّويّة تتذوق الجمال في مخلوقات اللّهِ وَنَ وتلحظ فيها صفةً 
الكملق بو الأ سوراء مق الممدلجن يومقوة بأو كل علقت ميطانهت د 
ويقرؤون في كتاب ربّهم العليم الحكيم آياتٍ فيها ذِكْر بعض آلائه ونعمهء 
منها خَلّقه الأنعامً لهم» فيقرؤون يَعْد ذِكْره منافعها قوله تعالى: #وَلَكُم فيهًا 
آل دك عون وَحِيِنَ شَسَحُون# [النحل: 5]» فذكر (الجمال)؛ وحين 0 
مركوبهم من الخيل والبغال والحمير قال: لوَزِينة» وهي ججمال في 
البيعفل. 

إِنَّ الحسٌ بجمال هذه المخلوقات يبعث السرور والرضا في الإنسان؛ 
وكذلك النظ إلى نحديقةغتّاء» إلى زرويها وأزهارها وشتجرها» والتأمل في 
مرأى الشمس وهي تُشرق من الأفق أو حين تغيب فيه وما أشبه ذلك من بدائع 
الكلقه ؛ لهي علائم طبيعية على فطرة ةلم تَخَرَّب فيها زاوية هذا الشعور» ولهي 
مما يُذكر بقدرة الله تعالى . وأمّا جمال الإنسان» فقد وْضِعَتٌ معايير للنظر إليه؛ 
وهي أحكام الشريعة في ذلك» ومعلوم أنه - سبحانه - قد مَنّ علينا بخلقنا 9ف 
حر شير كه والقدعانا إلى انام قيار يها اخيو ء في سِنِيٌ عُمّْره من تغيّرات» 
فقال : أنه الى م ا ا 00 
ل نكا يمر الانه لْقَبِيِرَ 4 [الروم: 104+ وأمّرنا أن نغض من 
أبصارنا حقّظًا لفُروجناء ويَفْهم العاقل من ذلك أن النظر بشهوة إلى هذا 


.)٠٠١* كشاف اصطلاحات الفنون» للتهانوي (ص‎ )١( 


الإنسان» وهو في مرحلة القوة يُعْقِبٍ آثامّاء كما كاله من امرأة عزيز مصرً التي 
أرادت أن تُوقِع يوسف فللا في الفحشاء» بعد نظراتٍ سابقة -آثمة-كانت منهاء 
إِذْ كان مِلْوّها الشَّهُوة إلى حسشتهء في مَدِيد مُكْيْهِ في بيتها » وقد كان ذلك منها بَعْدَ 
أن بلغ أشدَّ وإن كان قد أعطي شَظر الْحُسْن قبل ذلك» تععيهة اللتمالى 
وصرّف عنه «كَيْدَهُنَّ)» كي لا يَصْبّوَ إليهن. وإِذَّنْ ففي الناس جميل وأجمل» 
راد كان أن امرأة» ونهى حقيقة من فضول الْقول تفهيل :لكلا م'غلبها . 

0 شاهدية الوجودية الصوفية : 

و الصو لاوا اموي صِنفٌ تشرّبوا منذ قديم دَمُرهم 
الوجودية وَعَدوقنا فعر الأستراد وغاية الأمرء ممن إذا أخرجوا في 
الحجاج بفساد فلسفتهم في التطبيق والواقع. وقيل لهم انطلاقًا منها: ما 
الفرق بين الأخت والزوجة في بحث الوجود الواحد؟ أعلنوا بشذوذهم»ء 
وقالوا: لا فرق» وإنما أنتم قلتم: حرامٌ! فقلنا: حرام عليكم! يعنون أن 
الحجاب المسدول على أفهام سواهم من العقلاء سوّغ التحريم المزعوم! 

نكا أن ظهرمتهم آنامن أُولعُوا بجمال اشر -“الإناث اانا وَالذَكْرانِ 
غالبًا - إلى قَدْر كبير من الوَّلّع» قارب العبادة» بل قد صَرَّحوا بالتأليه» حتى 
سُّمُوا في بعض المصادر: كناد الكمال (الفازشية #عنال رقت )فاه 
الحبيب (بالفارسية: محبوث رَسُت)» وأَهْمّلوا المحذورات الشرعية» في 
إتباع النظرة النظرة» وتأوّلوهاء بل عكسوا الْأَمْرٌ من: (معصية) إلى : (قُرْبة 
وتحقيق)» فالغلامٌ الأمرد الجميل - عندهم وبِمَنْظورهم - مَعْكسنٌ لجمال 
الحق (الله) - سبحانه وتعالى عمًًا يقولون - أو مِرآةٌ له. وهو مظُهَرٌ من أجمل 
مبظاهره”6+ وأظلق على الماتلين إلى الحسان فى المصدادر الفارشية: '(شاد 
بازي)» وتعني المغْرّم بحسان الشبّان . 


)١(‏ مناقب العارفين» للأفلاكي (؟/ 276 5ل 


الحيدل 


ولا يعني هذا حسب قاعدة الوجودية؛ أن هذا المظهّرء وَالمَعْكسَ» 
والمرآة» أشياءٌ حقيقية» لها وجودٌ غير الوجود الواحد (الذي هو اللّه تعالى 
عندهم!) بل الجميع واحد؛ فالغلامٌ الجميل الذي يتَتبّعونه نظرًا 
إليه»ء ومجالسة معهء وخَلُوةَ به. . . إلخ» جز مِن اللّه الكليَ -والعياذ باللّه 
تعالى-» وتفصيل ذلك يُدْخلنا في فلسفة الوجود الواحدء التي هي فلسفة 
الوثنية» وما هذا الكتابٌ موضع تفصيل ذلك . ويكفيك أن تعلم أن القائلين 
بهذا الرأي والاعتقاد هُمْ على حال لم تذكّر مثيلها عن قوم لوط في بلدةٍ 
(سَدُوم) التي جُعِل عاليها سافلها! 

ويْلْحَظ في مذهب القول بالشاهد تمازجٌ عجيب - لكنه في المحصّل 
مُؤْئَِف - مع القول بفلسفة الوجود الواحدء لَحَط ذلك غيرٌ واحدٍ من 
العلماء» واعترف مّن كان منهم بذلك» قال الذهبي : «. . . ولقد اجتمعت 
بغير واحدٍ ممن كان يقول بوحدة الوجود. ثُمٌّ رجع وجِدَّدَ إسلامّه» وبَيّنوا لي 
مقالة هؤلاء: أنْ الوجوةً هو اللّه تعالى» وأنه يَظْهّر في الصّوّر المليحة» 
والأشياء البديعة!)”©: وكذا نقّل العالم العثماني» الشيخ القاضي زَادَهُ أحمد 
(رت 917١١ه)ء‏ فقال: اإقريت طوائف الملاحدة والاتحادية والحلولية: إن 
الحق تعالى وجود مد مظلق» ومتَّحِدٌ مع الأشياءء فقالوا : إننا إِذْ ننظر إلى 
الغلمان» إنما ترى جمال اللَّهِ فيهم !»© . 

وغير بعيد أن يكون الوَضّاع الذي كذب هذه الأفيكة» ثُمّ رواها حديئًا؛ 
وهئ قوله : «عليكم بالؤّجوه اليلاح» والحدق السَّود؛ إن اللّهِ يستحيي أن 
57 وجهًا مليحًا بالنار!)”» أن يكون واحدًا من «الشاهدية» المتقدمين! 

. )919/١16( تاريخ الإسلامء للذهبي‎ )١( 


(؟) الجوهرة البهية» للقاضي زاده أحمد بن عبد الله الحنفي» (ص .)١7‏ 
(©) تنزيه الشريعةء لابن عرّاق الكناني /١(‏ 17/5). 


١ 


ويكفي لبيان ضلال المعتقدين لهذه الفلسفة هعرفةً قَهُمِهم لحديث : «مَن 
عادى لي وليًّا فقد بارَرّنِي بالمحارّبة...2. » فهُم يعتقدون أن سمُعّه - سبحانه 
- هو سمع المخلوق» وبَصّره حدر وكذا القول في البطن والفرّجٌ والشعْر 
والأظافر» وفي كل شيء» فلا تعدد في الموجودات عندهمء ولا استثناء» 
ولا كثرة في الوجود؛ ولكن يُْبتون مراتب ومجالٍ ومظاهرٌ”“. وإذا كان الأمر 
كذلك» فأين إمكان التفريق بين الحلال والحرام»ء بل أين العقل من الجنون؟ ! 

0 زعم المدافعين عنهم : 

كانوا تارةً يُخَرّجونَ صنيعهم على مبدأ «الملامتية» أو «التَّحْريب»» وتارةً 
غلى مذهب «الوجود الواحد)ء وانطلامًا من أحدهما تقرأ كلمة للجلال 
الرومي» يُصحّح بها كل ما كان منه - نفّسه - ومن غيره من المنكرات» التي 
تَمرُّ بك أمثالها في المصادر التاريخية؛ مِن أفعالٍ شادَّةٍ في الأخلاق» بل لا 
يُتصوّر أشنع منهاء وذلك قوله: (إِنَّ من أولياء الله مّن يَفْعلُ الفِعْل» يخالفٌ 
ما جاءث به شرائعٌ الأنبياء» لينالَ بذلك ذم الناس !00" . 

وأكّدّه أحدٌ أنصار الرومي, القاضي ابن السَّرَّاجٍ الدمشقي بقوله: «ومنهم 
مَن إذا عَلِمِ أن الناس اشتغلوا بذكر محاسنه, أو بما ظهر من كراماته لمصالح 
العالم» أبدى لهم حالاً مخالفًا يستنكرونه» ويُسَمَّى في المشهور تخريبًا ؛ 
لود غكلة إلى حال ودعي على علاصيه ولحت فا بسية رخن 
نيّته» وبّرّكة قصده!»» نُمّ أوصى ألا يَلتفتَ قارئٌ كتابه إلى جاهل يُنكر 
0 

وتطبيقات مبدأ «الملامة» و«التخريب» في أخبار الصوفية متوافرة في 
)١(‏ مجموع الفتاوى» لابن تيمية (1/ 7/ا3) . 


. 070/5894 /١( مناقب العارفين» للأفلاكي‎ )7١( 
.)١8 تشويق القلوب والأرواح» لابن السراج الدمشقي(الورقة‎ )*( 


لديل 


المصادر» فمن ذلك أن أحدّهم نَرَل في محلّة» فعُرف فيها بالصلاح» فنشب 
في للد حل العداء و لوعو على لزاني جاخزة «اتعرقها وامستها ؛ ثم لبس 
مرقّعيّه وخرج» فجّعّل يَمشي قليلاً قليلاًء فلحقه أهل الحمّام» فنزعوا 
مرقعتّه» وأخذوا الثياب وصَمَعُوه. فما سكنث نفسّه حتى عُرف بعد ذلك 
بِلِصٌ الحمّام!0 . 

ويبدو أن الشيخ حَحَضِرَ المهراني العَدَوي (ت 517/5ه)» شيم السلطان بَيبَرس 
رع لاما تومير فقد قال عنه الذهبي : «كان يَنْبّسط ويَخَرّبٍ ويمرح» 
وإذا كتّب ورقة كتب : من خضر نياك الجمّارة!4» وقال : اكان صاحب حال 
ونفْس مؤثّرة» وهِمَّةٍ إبليسيّة» وحالٍ كاهِنيٌ .1 ولكنه يختلف عمّن صَدَّدْ الكلام 
عليهم في أمْرٍ أساس , وهو أنه لم يكن من أهل وحدة الوجود؛ لأن شيخ الإسلام 
ابن تيمية» بَلغه عنه ذلك» فقال عنه : «كان خضر مسلمّاء صحيح العقيدة» لكنه 
قليل الدين» باظولي» له حالٌ شيطاني)” . 

وكانت للشاهدية «وسائل إيضاح»» يدفعون بها عن أنفسهم وَصْمَّة 
الشذوذ» ويُمَثُلون بها للمنكرين مثالَ واقو فعهم البريء المزعوم» فيرسلون إلى 
المنكر من هؤلاء عُلبةً فيها جَمْرة ومُظنة؛ ويقولون له : انظرٌء نحن ومّن 
نتَحَسَّقهِم : ؛ من النسوان والمردان» كَهِذَيْنَء لا نْضَرٌ مِن دُرّ بعضنا من بعض» 
كما لا تحترق هذه القُظنة مع أن بجَئْبها جمرة! ! وحكي هذا عن الصدر القونوي» 
وشيخ من الأحمدية”؟. 
وكان (ليضححَك» على الغلام «الشاهد) من هؤلاى ويستدرّج بعبارات 


صوفية أَثيرةٍ لديهم » مِن مِثل قولهم :ايا ب بن ؛ لله فِيكَ إقبالٌ والتفاتٌ» حيث 


2) 55 تلبيس إبليس » لابن الجوزي (ص ااد م3 والوحيد» لعبد الغفار بن نوح (الورقة‎ )١0( 

(؟) تاريخ الإسلامء للذهبي .)31١ /١6(‏ 

(*") رغائب المناقب» لمحمد أمين ده دَّهء (الورقة )2 و تفاح الأرواح (ورقة )0١‏ لابن السراج 
الدمشقي . 


احيدل 


جَعَل حاجتي إليك! ولا يَعْدَمون التسويغ - وربما كان ذلك التسويغ وليد 
اللحظة - إذا تأثروا بالنظر إلى الذكّر الجميل فقبّلوه» أن يُضّمُوا على صنيعهم 
ذلك كسوة شرعية» كما رُوي أن أحدهم أمر مغنئيًا أمرد أن يقول: (لا إله 
إلاالله»: فلما قالهاء ما كان منه إلا أن قال: «أقبّلُ القَّمَ الذي قال: لا إله 
إلاالله!)20, 

وكانوا يت يتتبّعون الغِلمان والشّبان ذوي الصوّر الجميلة في الأسواق 
والأزقة: او ل ال 0 
التي يُحَدِئها أربابٌ الظرق الصوفية» مِن مدينة القَّيّروان إلى د دمشق» إلى 
نواحي العراق» إلى أصقاع بلاد ُراسان» ذلك الزحام الآثم الذي د ترتكب 
فيه الفواحش أثناء تَضَامٌ الأجساد تحت اللغط والصّراخخ”". 

وما قَيئوا - ومّن يُحسّن الظنّ بهم اليوم - يدفعون عن أنفسهم نُهَمهَ ميْلهم 
الشَّهَوِيَ بأمثال هذا القول: نحن إنما نشاهد جمال الحق - سبحانه - في 
الصّوّر الجميلة*»» وربما عبّر أحدّهم عن ذلك بقوله: «أنا ما أنظر إلى المليح 
الأمرد لأجل شيء» ولكني إذا رأيته قلت : سبحان الله! تبارك الله أحسن 
الخالقين!»» وربما قالوا: «سبحان الذي خلّقه !)© . 

ومن تعابيرهم في ذلك أن مَن ابْتّلي بمحبّة الحُسن الظاهري وعشقه. فهو 
في الحقيقة من جذبة جمال الشاهد الحقيقيئ» قد ألْقَى إليه الظل". وأنهم 


(0) تلبيس إبليس» لابن الجوزي (ص "55). 

(؟) رشحات عين الحياة» لعلي بن حسين الهروي (ت ١٠5ه)(ص .)١19١‏ 

(") البدع والحوادث» لمحمد بن الوليد الطرطوشي (ت ١07ه).‏ (صن ©079. 

(54) رشحاثٌ عبن الحياة» للهروي» (ص .)١19١‏ 

(0) من سؤال وجّه لابن تيمية في مجموع الفتاوى 0147/1١ 41١ /١9(‏ . 

(6) نفائس السانحات,. وهو ذيل «الرشحات). لجحمة مرادديق عق ائلة القازائ ني المكي رت 
همهي رص لاو-للهة). 


ين 


مبتلّونَ بالعشق المجازي» كما نقل ذلك وأقرَّه العالمٌ العثماني» الماتريدي 
الظاهرء الوجوديُ الباطن: الشيخٌ محمد زاهد الكوثري (ت١/17١١ه)‏ في 
بعض رسائله”" . 

ومن التعليلات القديمة لذلك «العشق المجازي» للذكران الحسان» 
تعليلٌ يُلْقَى فيما كتبه محمد بن السَّرَّاجٍ الدمشقيء لا يعرف الباحث أوقح 
تعليلاً منه» قال: (إِنَ الصّبيان أقرب إلى رؤية الور الإلهي» والانعمال 
الكلى للع الركاني: الذي أَوْدَعَه الله تعالى في أوليائه» وعزكدفي فلزت 
أصفيائه» يَعْلّم ذلك مَن هداه اللّه ويعتقده مَن أيّده الله!»”": هذا وقائل هذا 
الكلام قاض له تصانيف في الفقه والتصوف! 

هص من أخبار الشاهديّة) : 

وترجع فلسفة القول بالشاهد إلى ما قبّل عهد فلاسفة (أثينا)» لكن 
لا يُحرف تاريحٌ لها يُمكِنُ إرجاع أوَليّاته إليه أَقْدَم من قَوْم لوط» الذين ورّدَ في 
القرآن الكريم تقريعٌ لوط 86 لهم بالقول: «اأَتَأنونَ الْتَحِمَدَ مَا سَبَقَكُْم يبا من 
أحَدِ يس الْعَلَمِينَ4 [الأعراف: ١4]ء‏ وشرٌ من حال أولئك الكمّرة الأقُدّمين» حال 
بعض الشاهدية الذين ظهروا في تاريخ المسلمين» الذين عَرَفوا مُشابههم بمَن 
مضى من فجّار الأممء وتقرّر ذلك في أذهانهمء ومع ذلك ما ارْعَوّواء بل 
ألبَيدوا الفجور لباسن التقوئ» واتَطْبّع) شذوذهم بينهم. حتى قال فقير 
(الفقيرٌ: الصوفيئٌ) منهم لأصحابه الفقراء» حين أذَّى بهم المسِيرٌ إلى (البحر 
الميت) في الأردن» فوقف على ساحله» وقال لهم كالمستهزئ : «هذا مكان 
أصحاينا !)2 , 
)١(‏ نبراس المهتدي» في اجتلاء أنباء العارف دمرداش المُحَمَّديء لمحمد زاهد الكوثري (ص 08). 
(؟) تفاح الأرواح» لابن السراج» (ورقة 177). 
(*) الوحيد» لابن نوح (الورقة 22784 و نهاية الأربء للنويري (؟/ .)73١9‏ 


١ 


وحقيقة يَعْرفُها مَن درس تاريخ القاتلين بالشاهد» وعَبَّدَةٍ (المحبوب 
الجميل»» أن التنظير في الشاهدية» والقول في ذلك شعرًا ونثرًا وفلسفة» ة 
أدَّثْ بهم - أو على الأصمٌ: ببعض منهم - في نهاية الأمر» أو في بدايته إلى 
ممارسة السَّدُومية (فعل قوم لوط)”". 

وقبل أن أذكر أخبار أناس معاصرين للصدر القونوي» ممن عُدَُوا في كبار 
الشاهدية» ما بين شيخ له وتلميذِء وبِلَّدِيٌّ مجاوره ينبغي التنوية بتحذير 
سلف المسلمين الصالح من صحبة المردان» وأنه قديم الوقوع» فلا زلتَ 
تقرأفى المصادر أمثال هذا التحذير: «مَن صَحِبَ الأحداث» على شرّط 
السلامة والنصيحةء أذَّاه ذلك إلى البلاء؛ فكيف بمن صحبّهم على غير 
شروط السلامة؟!)”". كما يجدّر التمهيدٌ بما كان عليه منحرفو الصوفية» من 
خمورهياء القلناق الوه سد ذا بالعظر إلبيي» وأتك :لا يسرة الابما 
إلى الرجّل الكبير””". وقد لحظ بعض أهل العلم أن شباب المتصوفة إِذْ 
يُمنعون من قِبّل شيوخهم من الزواج ؛ فإنهم يدفعون إلى صّحبة الصّبيان المرْدٍ 
دَفعًا*»» وتقرأ - أيضًا - أن من نسّاك الصوفية من إذا رأوا شيئًا يستحسنونه 
قالوا: «لا ندري» لعل الله حال فيه!»©. وأن منهم من قال: «إن عوارضٌّ 
المرْدٍ مَسْكن الرَّبّ - تعالى-)0© ودح شير شيع ليع ياد ني ديدم 
«(شيراز)» يعرف بابن خفيف البغدادي (تالا"اه), كان يجتمع على حَلْقته 
ألوف الناس» وأنه أقام بين المريدات والمريدين» من أتباعه؛ احَقّلاً 
١‏ القلندرية» لأحمد ياشار أوجاق (ص .)١108-١60‏ 
(؟) طبقات الصوفية» لأبي عبد الرحمن السّلّمِي (ص 155 45" . 
(") كتاب الشريعة؛ للآجَري (ص )١198‏ باب : التحذير من مذاهب الحلولية . 
(5) تلبيس إبليس» لابن الجوزي (ص 2789 0759 . 


(0) مقالات الإسلاميين» لأبي الحسن الأشعري 24١/١١‏ 85). 


١ 


جنسيًا» وأنه كان يكني عن الوّظء «بالممازّجَة) وما يَعْبه «بالتقاء الأنوار»» 
على أَصْلِهم : «أن في كل جسم نورًا إلهيًا!)”؛ وكان ابن أبي العذافر 
- واسمّه: محمد بن علي الشَّلْمَعَاني - يُبيح السَّدُوميَّة (اللواط)» ويزعم أنه 
(إيلاجُ الفاضل نُورّه في المفضول!24» وكان أتباعه يُبيحون له حُرَمَهُم ؛ طمّعًا في 
إيلاج نوره فيهنٌ”” . 
وتقف - أيضًا - على خبّر أنهم كانوا يُرَيّون الأمرد بالحلي والمصبّغات 
من الثياب والحواشي"'". وتكلم بعض العلماء على حرص الناس على حضور 
سماع الصوفية «لاسيّما إِنْ كان هناك شاهدٌ» فكلهم له ساجدٌ. وعليه متواجدٌء 
ولط لتقن الشهوانية و 
ويرُوعكَ اختراعٌ رُورْبهان البَقْلي الشيرازي ١ت‏ 7١1ه)‏ للصوفية مقامًا 

يكاء: المقام غَلّبة الشهوة!»» حين قال: «. . .هناك إذا رأى جمال الحق» 
تدركت اتنييزة العقق فى نثينه ورروحة: وذلك فين تافو ساهرة لون الجفال: 
وروح الوصالء قال العارف -قدَّس الله روحه- : وَجَدْتُ ذلك حتى صِرْتٌ 
مملوءًا م الشهوةة واحتجت يعد ذلك إلى المباشرةة والنظر إلى وجوه 
الحسان)”! فهذا البَقْلي الشيرازي منهم غيرَ شكٌّ. واقرأ - مستزيدًا - ما 
)١(‏ نشوار المحاضرة» للتنوخي 2/6 وتلبيس إبليس» لابن الجوزي (ص /41ع). 
() الفرق بين الفرق» لعبد القاهر البغدادي (ص 20»)555» ونقل الفخر الرازي رت 505ه)ء عن 

أمثالهم أنهم يقولون: «إن الحبيب رفّع عنهم التكليف!»؛ وحكم عليهم بأنهم «الْأَشَرًا من 

الطوائف» وأنهم في الحقيقة على دين مَرْدَكَ . انظر: اعتقادات فِرَّق المسلمين» للرازي (ص 

117 ). 
(4) كشف القناع عن حكم الوجد والسماع؛ لأحمد بن عمر القرطبي (ت5905ه) (ص 40). 
(6) مشرب الأرواح» لروزبهان البَقُلي (ص .)7١98‏ 


كفنا 


ذه القخرة ذن فاروضة الكو عر قود كان وق لننا مين للق قعل 
ج30 , 
وتَرْئي لِتَعاظم أبي نصر السراج (ت 8/اثاه) أَمْرّهم» وما يُشبه رَوْمَه 
التشكيك في توافرهم» حين أعاد تكرار قوله: (إِنْ صَعَّ)ء وهو يسوق أغلاط 
الصوفية» فقال: «وإنما ضلَتٍ الحُلولية - إِنّْ صَمَّ عنهم ذلك - لأنهم لم 
يميزوا بين القدرة التي هي صفة القادر» وبين الشواهد التي تدل على قُدرةٍ 
من قال بالنظر إلى الشواهد المستحسنات نظرًا بجهل» ومنهم من قال: حال 
ومنهم من قال: وقنًا ذون وقت -فيما بلغني-» فمَنْ صم عنه شيء من هذه 
المقالات» فهو ضال بإجماع الأمة» كافرٌ يلزمه الكفر فيما أشار إليه.»”". 
وأورّدَ مصدرٌ أنه شاع عن أحمد الغزالي (ت ١07ه)ء‏ أنه كان ينظر إلى 
المردان ويجالسهم» وأن خلواته كانت لا تخلو من شاهد, ومن الوَرْدء حتى 
إنه أنذئ ذا كتهرة اتععا ها لي كدر نطلية الخشلوة يذيارة انوكان لدمسيلوك 
ترك 1 
)١(‏ تاريخ الإسلام, للذهبي 0177١ /1١7(‏ . 
(1) اللّمّع في التصوف, لأبي نصر السراجء» نقْلاً عن: تاريخ التصوف الإسلامي؛ لعبد الرحمن 
بدوي (ص 407). 
() المنتظم في تاريخ الملوك والأمم »)718-77397/١9(‏ وتلبيس إبليس» كلاهما لابن اللجوزي 
(ص 0544» والوافي بالوفيات» للصفدي .)1١١7/8(‏ وتقف في تراجم بعض من ذكرهم 
الأدْقَوي (ت 48/ه) في (طالعه) من كان : يَهُوَى الجمال المطلق» فيأخذ بمجامع قلبه كل 
وجه وسيم!»» وأن أحدهم « تجرّد مدة مع الفقراء» وسافر معهم إلى البلاد» وجرى على 
طريقتهم في القول بالشاهد!». وكان بعضهم ينفق الأموال في حُبٌ الشباب» حتى بعل كبره» 


وإن تاب آخره عمره حين يهرم من الإنسان كل شيء. انظر: الطالع السعيدء للأدفوي (ص 
مكثل كللل لأقق 8 ١ه).‏ 
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وقال نجم الدين عمر النَّسَفِي الحنفي (ت/الاهه): «اعلم أنَّ أرباب 
التصوف اثنى عشر فريقّاء واحد منها على الطريق المستقيم» والباقي على 
البدعة والضلالة. . .». وعَدَّ مَنْ سمّاهم: بالحبيبيّة» والأولياتية» 
والشمراخية» والإباحية» والحاليّة» والحلولية» والحورية» والواقفية» 
والمتجاهلة» والمتكاسلة» والإلهامية» ثم قال: «أمّا الحبيبيّة» فيقولون: إِنَّ 
العبدَ ينَّحَذْ اللّه حبيبًا» ويّنقطع عن محبة المخلوقين» فيرفع التكليف عنهء 
وأيضًا يرفع العبادات» والحرام عليهم حلال» وترك الصلاة والصوم جائز» 
[ولا يسترون عوراتهم]ء وهذا كفرٌ محضء ولا يرفعهم الناس بأقوالهم [بل] 
بأفعالهم» فاحذروا منهم . والأوليائية» وهم [قوم] يقولون: إن العبد يبلغ 
[درجة] الولاية» فيُرفع عنه خطاب الأمر والنهي» وهذا أيضًا كفرٌ مخض 
وضلالء نعوذ باللّه من ذلك . والشمراخية» وهم يقولون: إِنَّ الصحبة تكون 
قديمًا برفع الأمر والنهي» [وهذا] أيضًا كفر محض وضلال منهم » وهم لسماع 
الدّف والطبل والمزمار راغبون» ويقولون: إِنَّ النساء رياحينٌ» وتَشْمِيم 
الرياحين جائز مباح في العالم للكل» وهذا مباحٌ الدم!»» ثم قال: «الحالية» 
وهم يقولون: السماع حلال» والرقص حلال» وهم [قوم] في السماع 
مدهوشون كما لا تكون الحركة في وجودهم» وهذه الطريق يكون خلاف سنة 
رسول اللَّه لِك فتكون بدعة وضلالَا . الحلولية» وهم يقولون: النظر في وجه 
الحسلس اموق ندون الساءت جلالاء وحال النظر يرقصون»ء ويقولون في 
حال الرقض فقا وو صفات] اله ماك حال غلياه .ولا لك الضعة التقبيل 
والمعانقة حلال» وهذا كفر محض . الحورية» مثل مذهب الحاليّة وهم 
يقولون: لنا في هذه الحالة تأتي إلينا الحُور العين من الجنة» ولنا معهن الوقاع 
والوّظء. قلنا : بل يأتيهم في خيالهم من الشياطين» فإذا فرغوا في هذه الحالة 
يغتسلون غسل الجنابة!0""' . 


. بيان مذاهب الصوفية» لنجم الدين عمر النسفي (مخطوطة يوسف أغا)‎ )١( 


تسم نوا( الجب 

اليرت رت الوالمين ه والضلوم والشلا : على ال والم 

وتتحس اجعين# 1ن عد فمذء لل سآن ترامي الضوق 

ع نصا شين الشج ته اله والرن ع ل9 يرس نسطتولي, 
لان ازراب التصوم ! تعش فريقا ولسييد 
مبباعار! اباقع دالياق على الررعة وااشااهم وم 
اميت واؤروائ و«التماضن كراج دالالت 
دلحخاولت, دالحورتء #الواتفيه تالجاهل, 
داكمامية الله نشون ]مسد 
اله بيبا ويقطع عن عنمة الكالوقين رفع الكل جهنم 
يمنا برثعالعبادات دالأم علييم حلال تله الضاوة 
والضوء جا ل و زاك خض ابرعم الناسناقوازم 
الابا ذماليم فا حذ رداعشم دالا ه ليا ثيه وم يقولوت) 


5 1 ا 35 
8 0 0 ا لاجيس الحسق ميم 


١ 


ص 5 
300 
0 2 6 


0 وض ١ ٠‏ الأ عم 
دوهزاايصا تكحض وضلال نموة بانلهس د لك نسم 1 


دج بنولونانالضمي :يلو قديا يرذع لأس والترى دابع 
كز دض ومنؤال عتيم يسماع الرف رالطبل وامزياد 
اعون وبقولون ان التساء رتإحون ششحم الرباحييا 
/أغبون ديقو 0 
طاك م 1 
وبا تفرد هار سناع ننوس تآس العاص دلي ل بث)) 


المتعايلة 


وحكى ابنُ نوح القُوصِيُ؛ صاحبٌ كتاب (الوحيد في سلوك أهل 
التوتعيد) أن شبخا عبالكا فتيهًا يقالاله: أبوطاهن اتعرئ مهلو كا مياد 
مكيل فت عله القران اها اراد عن تمدن عن تس كا أ 
فتعبّب الشبخ لذلك - وكان سليم القلب مما في النفوس الخبيثة» مِن أمر 
الفاحشة - فجَعَل الشيحٌ يقول: اث ديه فيقيراء :وقليثة القران وعلمته 
صنعة الشراب» وكبرء و الْتَحَى فتَقّص عن ثمنه؟ ! 

فعرّفه بعضّهم بِالعلّة» فقال: واللّه ما اعتقدتٌُ أن أحدًا فعل ذلك غير قوم 
و 

ولما عَمَّر صاحبُ الكتاب السابق باطًا في بِلّدتِهِ (قُوصّ) بمصرّء اشترط 
في شروط وَفْفِه ما يبدو أنه «انعكاس» لبلاءِ عَمِيم في مجتمعه» فكتب: «ألا 
يُقيم به الشباب المردان» الذين يُخْشَّى من إقامتهم المفسدة» إلا أن يكون 
شابًا متوجّهًا غائبًا بالاجتهاد في طَلّبه عن أحوال العادة» فلا يُمنع مِن 
مقصدهء ويُعان على ذلك» ويتولّى الشيخٌ أمْرّه؛ ولا يُجْلّس الشابٌ إلا خلف 
الحلقة» ولا يُواجه النامنَ بوجهه. ولا يَخالِط أحدًا من الفقراء حتى 
الت اا ْ 

وقال: «حكى لي الشيحٌ جمال الدين بن عبد اللَّه - نفع الله تعالى ببَركته 
المسلمين - : أنه كانت صورته جميلة في حال شَبِيبتِه ؛ وكان أمردّء وأنه جلس 
عند ذا حِبٌ له يقرأ القرآن» فقام صاحبه وتركّه عند الصّبّيان . قال : إذا صورة 
فقير واقن يَنْظُرُ إليَ نظرًا شديدًاء فتَشَوّْتُ لذلك”" - والشيخحٌ» رضي الله 


)١(‏ هذا قد أبدى رد فعل طبيعي» فتشوّش من نظرة ذاك الحلولي» ومريدٌ للجلال الرومي اسمه 
شمس الدين المارديني» نظر إليه قلندريٌ» كان قد اقتحم عليه حُجرته» وهو مراهق» ثُمّ أحَدَّ 
التر إليه» فشعر المارديني لتلك النظرة بلدَّة حبَّى أَمْنَى! انظر: مناقب العارفين» للأفلاكي 
1١‏ ا" اا دك) 


نمضن 


عنه» فيه طِباعٌ العرب» وهو مغربيتٌ الأصل» ولا يَحْمِل مِْل هذا - قال: وكان 
معي فقراء» قال: فريّما قال: أَيْش تَظلْب» أؤْ أيش تحتاجُ؟ وغضِب» قال: 
فقال لي : أنا أطلبّك في السمواتٍ» وأنت معي في الأرض؟! فظهّر عليه 
تفده الفاسدٌ» فجعل الفقراء يضربونه؛ وهو لا كه وريما مسّك الشيخ 
دوحمه الله تعالى -» وكسر رأسهء وهو يَلْتَذْ بذلك» ا 0" 
نّم قال ابن نوح (صاحب الكتاب): اوسمعتٌ في ذلك حكايات كثيرة!4. ثم 
قال كلامًا يؤخذ منه رده القولَ بالشاهد على صوفيته» وتلك فضيلة تُسجّل في 
ترجمته”" . 

وحُكي عن رجل من الشاهديّة أنه مر به شابٌ جميل » فجعل يُتْبِعه بصرّه» 
فأنكر عليه جليسٌ له» وقال: لا يصلح هذا لمثلّك» فقال: إني أرى فيه صفات 
معبودي» أو هو مظهر من مظاهر جماله! فقال: لقد فعلتٌ به وصَنَعْتَ! فقال: 
وإِنث9”1 . 

وقال العمادُ الواسطي - المعروف بابن شيخ الحرّاميّة - (ت١١لاه)‏ في 
«ذكرياته» عن أيّامه بالعراق حين كان يعيش بين الأحمدية (الرفاعية): 
الولو عَينيّ إلا بِينَ قوم يتخذونٌ الغِناءً شِعا رَاء والرّقصّ على 
الفضب والكف فب وونارًاء والأجتماعً على الضيافاتٍ عادة وإلزامًاء 
ا ل ل ل ان 

لا يعرنون تخريم خض الأبصاد عن المحارةء ولا يق َعَتْسُونَ على آداب 
شيعن الحدود والأخلاقي والعزائم ثم قال : «يسافرون بأصحابهم» 


.)1755-181/ الوحيد في سلوك أهل التوحيدء لعبد الغفار بن نوح (الورقة‎ )١( 

(؟) روضة المحبين» لابن قيم الجوزية (ص .)١4١‏ 
وقال إدريس بن بَيّدَ كين : «كقول أحدهم : إنه يشاهد صَنعة اللَّه تعالى» . المع (ص 85). 
وانظر: جامع كرامات الأولياء» للنبهاني (؟/ 57)» ولطف السمرء للنجم الغزي (7/ 081). 


لوكي 


معَهُم المغاني والرّايات» تتْبَعَهم الرجال والنساءء يقيمون السماع» وتضربٌ 
النساء منطقة حول الرّجالء بارزةً وجومُهُنَ» وربّما بات النساء في مواضعهن 
رغبة في الأجْر! ولكونه - في معتقدهم - مَجْمّع الأولياء» فيتعبّدون بالمبيتٍ 
حؤل الرجال» وفي ذلك الدسائس وقضاءٌ أوطار النفوس.»)» حتى قال : 
«ومن ذلك أنهم كانوا لا يتحاشّؤن مؤاخاة النساء الأجانب» ولا المبيتَ 
معهن ولا يتحاشّؤن مِن مؤاخاة الصّبِي الجميل» ولا المبيت معه. يزعمون 
أنيم في الدييك ( بكر ميو رفي اتورا ينهد لد ميم اخرا ويناب 
في الله - يزعمه- فينام في جانب وأَخَوَائُه وبناته - في اللّه - في البيت» في 
جانب آخرء ثم يُطفئ المصباح» فمّن أراد أن يَتبرّك بقّدَم الشيخ - يُكَبّسها - 
فلا بأس. فإن قَبّلَ الشيحٌ إحدامُنّ وضاجعهاء فلا يُدْرَى ما يصنع بعد ذلك! 

فإذا جاء الشيحٌ الأكبر إلى مُرِيدٍ من مريديه» ممن استخلفه وجعله شيخاء 
فيجيئون أصحاب الشيخ الأصغرء ويطالبونه بأن يجمع لهم أخواتٍ يَسْكُنون 
إليهن» فيَجمعٌ الشيخٌ من نساء أصحابه جمعًاء ويُفْرُقَهُن على أصحاب 
الشيخ . حدَّتّي مَن لا أَنَهِمُّهء سَعْدٌ الأكّال - يَقَعُ في قواصِر تَمْرِه فيزعم أنه 
يأكلها بالحال”" - وأنه [لمّا] كان صبيًا ينام في عِناقٍ فلانٍ -خادم الشيخ 
أحمد الكبير - كأنه يفتخر بذلك وبعناقه له! فذكرٌ لي - واللّه أعلمُ بِصِدْقِهِ مِن 
كَذِبه - أنه ليلة من الليالي - وهذا سعدٌ كان يعتقد أن الشيحَ نجمّ الدين هو مُدبّر 
الأمْرء وأنه حي ما مات» لأنه لو مات لم يَقُمْ أمرً!ا سمِحْتٌ ذاك من لفظه . كأنه 
اغتقى كينا افى المنقظة الذي للراقفية .ويسْكول بهذا أن التضاعطة > 
عندهم - غير محرَّمةٍ يفعلّها الب والفاجرء فإِنْ تنرّه منها وَرِعٌّ مِن وَرِعِيهِم» 
إنما يفعل ذلك تَنْزِيهَا لا تحريمًا! 

هذا الذي شَرَحْتَه في حقٌّ خيارهم» وأمًّا شِرارُهم فسمعث منهم من 


. المعنيٌ ب«الحال «هنا : «الكرامة»» وليس الدَّمّن وسرعة الأكل‎ )١( 


كين 


يقول: إِنَّ الصّندوقَ إذا كان طاهرًا - يعنى الصَّدْرٍ - فلا يَضُرُ الميل إذا كان في 
المكحلة! وكان يقوله ممازحًاء وهو جد في قالّب هَرْلٍ . ومثْل هذا الجنس إذا 
وَقَّع في كَفَّهِ امرأةٌ أو صبيٌ» واقَعَهُ فيما دُون القَرْجِء وقضى شهوته, لا أشك 
في ذلك - هذا إذا امْتَنَمَ عليه! - وكم قد أفسدوا من امرأة - وربّما حَبّلوهاء 
وراوت من عبن متهن من الرنى” “- وكم أثُلَفوا ما امرعروي بوي 
وحَسّنوا له القّقرء فيتَّخِدُونه ولدّا كما يتخذون في الشام الحوارء * ثم يعانقونه 
طول الليل» جهده الاجتماع والمعاشرة والاهتمام بالرقُص بالغداة والعَشئّ» 
وشغل قلب بعضهم ببعض . يُبَتلى الصبييٌ بذلك» فَيُعَيّب عن قَلْبهِ ما يجري عليه 
انبل موادا و تراس التسيه م رد لشي يولع وخدى 


)١(‏ وقد يكون هذا الإحبال «كرامات بو الط امي ران لخر وبا ينعا لطرق»؟ ٠‏ (شخصية صوفية 
تركمانية» كأن حيًّا في سنة 5957ه» لم تتناولها دراسة بالعربية - ما علمتٌ - ووَرّد اسمّه في 
بعض المصادر العربية هكذا : سلْتق» وكانت الرفاعية تُعظّْمه جدًا). فقد قال ابن السَّرَّاجٍ 
بحكي اكرامة» ل(صالطوق» هذا : «الواقعة السادسة: هي أن أميرًا كبيرًا من أمراء التتارء أو 
ملكاء جاءت زوجتّه » وقالت للشيخ : قال زوجي: إِنْ لم تأتٍ بولدٍء وإلا فأنتِ مهجورةٌ. ولي 
قريب من ثلاثين سنة لَّمْ أَلِدء ولا لي عند زوجي [. . .] (كلمةٌ أنّتِ الأرّضّة عليها»» وَدَخَلَتْ 
على الشيخ في ذلك دُخول المستجير تجيره ووَعَدّتِ الفقراء بالخير الكثير» فقال: إِسْتَلْقِي على 
ظهرك» ثم أدا كيد نكر ترجه نون نا بها قال : بَعْدَ تسعةٍ أشهرٍ وعشرة أيام؛ تعالي 
وابني على كَتفكِ» فأتث به في - الميعاد. بعد يآسيها من الأولاد؛ وجاء كصورة الشيخ سواءء 
لا يُشبه أب ولا أما - فإنهما عن المعرل اوناع او اللي بويا ١‏ أشة شقرٌ اللّونِء أزرقٌ العينين - 
وطلم توليا في الحالء لا يأنسٌ بأحدٍء ويقصده الزوّار من كل فَجٌّ عميق!». انظر: تشويق 
الأرواح» لابن السرّاج» (الورقة »)١8١‏ وليس بالضرورة أن يكون النَّسْل الذين أخبر عنهم 
ابن السَّرَّاجَ في كتابه (تفاح الأرواح» المنقول )737١‏ حين عَرَض لكر (صالطوق) هناك - 
أيضًا- فقال : «وكان قد تابّعه في جملة المتابعين - وهُمْ الألوف الكثيرة - أربعون يِنْنَاء ومات 
وهَنَّ مُقيمات في جماة» وتزوّج بعضهن. ووَلَدْنَ بناتِء فأتيْنَ بهنَّ» وحَعَلْنَهُنَ مكانهنَّ مرابطاتِ 
على العادة» وأنواع المجاهدة!2. أقول: يُشادُ بقول ابن السَّرَّاجٍ هنا أنه لَّمْ يَجعل بناته هؤلاء مِنْ 
نتاج كالذي جرى للأميرة المغولية! 


١5 


ويّدورٌ في الطابق» يتوارى عن قلبه مخازيهم بالليل؛ ويقولون: «السماع 
شَبَكة !) . نَحَمْء شبكة لمأْكَلَيهم» ورجوعٌ من شّرود إلى شرود. 

وحكى لي مَنْ لا أتهمه : أنهم كانوا يجتمعون في بَيْتِ؛ الرجالٌ والنساءٌ 
ُلطاء» تفبكون الك فيأحُذُهُم الحال» فِيتَعَرّى الرجال عن جنع 
ملابسهم.ء لِوُرُودٍ الحالٍ» وتبُقى عوراتّهم بادية - وهم بادية! - فإذا انطفأ 
المصباحٌ» أخدّ كل قُقير في عناقي فقيرةٍ إلى الصباح”"» واللَّه أعلم بما كان 
بِعْدَ ذلك!! وذلك قُبِيلَ أَخْذٍ التَكَرِ بغداد بشؤمهم» وكان الشيخ العارف نجم 

الدين الأصفهاني - أعاد اللّهِ مِن بَرَكْيِهِ - يقول: ما أتلف الدين كطائفتين : 

ا حك ولاه لصي والاتحادية في 

العمّائكدل- يضًا - واليونسية قريبون منهم؛ وكل هؤلاء أتلفوا الذين 

ووسكورف 0 حقائقه . وضيَّعُوا حدوده» واستهانوا به» وَأحلذا حرامه» 

وبّدّلوا أحكامه» وانتهكوا خُرّمَاتِه؛ طهّر الله الأرض منهم» وأراح اللأرض 

من أنجاسهم» إنه على كل شيء قدير .)”" . 

)١(‏ «إطفاء المصباح» من طقوس بعض الفِرّق التصوفية» تسرّبَّتُ إليها من ديانات الشرق القديمة» 
وكان منتشرًا في ب بعض الطرق الصوفية في الأنَضول ذات الصبغة النُصيرية» وهذا نص تادر يُفهم 
منه انتشار هذه الطقوس الإباحية في العراق أيضًا. انظر: كتاب (الاستقامة) لابن تيمية /١(‏ 
6غع). 

(1) العماديّات؛ مجموع فيه رسائل للإمام عماد الدين الواسطي» ص (:70-17). ويُفهم أن هذه 
(الشاهدية» استمرت عصورًا بعد هؤلاء» ودلائل ذلك عديدة» منها نص سؤال صدّر به الصوفي 
أحمد بن شعبان العَرّي (ت 977ه)., ويُعرف بابن شعبان الكتاني» رسالة من رسائله : ١ما‏ تقول 
السادة العلماء» أئمة الدين - رضي الله عنهم أجمعين - في جماعة من الرجال جهلة, يَدُعون 
أنهم صوفية» ويختلطون بالنساء الأجنبيات» ويذكرون معهن» ويختلون بهن ومُّنَّ سافرات 
الوجوهء مكشوفات الرؤوس» ويختلون بهن» فإذا أظهرن التواجد في الذكْرء وأنهن قد غشي 
عليهن» فيقوم إليهن رجل منهم, يُدعى بينهم بالنقيب» فيحتّضِئْهِن» ويضع صدره على 
صدرهن» ويلامس بدنهن» ويكبّسّهن» ويعقدون بينهم وبين النساء عقدًا أخويّا» ويدخلون- 


1١١ 


وما نقله العمادٌ الواسطئيٌ له شبيه منقول في مصدر معاصر لهء عند 
صاحب كتاب (الوحيد في سلوك أهل التوحيد)» قال وهو يحكي قصة صوفي 
منهم : (ممن يَرَوْنَ صحبة النساء ومؤاخاتهن » وهو شيء لا نرى به» ولا نسيء 
القلخ بالعسامية 1 فكيف بِمَنْ سلك :طريقًا إلى الله تغالى؟! غال:«قلهًا تزلت 
على ذلك الفقيرء وَصَّى زوجته بإكرامي» وخرج وتركني عندهاء وجاء 
الليل؛ وربما قال: فرشت لي ورقدّثء وريّما قال: عَمَّرْتْ رجلي ورقدتُ 
تحت رجلي» فحصل عندي ما يحصل من شهوة النفْس» فربما قال: رميتُ 
يدي عليها - أو كما قال - فرفعَتُها رفمًا لطيمًا من غير إزعاجء فَلَّمْتُ نفسي 
لذلك؛ ثُمّ غلبت علي نفسي - أو كما قال - فوضعتٌ رجلي على رجلهاء أو 
على ساقهاء فرفعَتُ رجلي رفعًا لطيفًا عنها وقامت» وراحثٌ إلى ناحية 
أخرىء فأخزيتٌ نفُسيء وأصبح الصّبحء وجاءت بالوّضوءء وإذا بالفقير 
(يعني: الصوفي) زوجها قد حَضّر والتفتَ إليها وقال لها : مالكِ وَضَعٌّ الفقير 
يده فرفَعْتِها» ووضع رجله فرفعتها . وقُمْتي رَحُتي إلى ناحية أخرى؟ فحصل 
لفن العجز ها لا استط أقريوا! نوريها كانا سيب تويته ورجوعه إلى الله 
ال 1 
وكان مما ذكر - أيضًا - أنه كانت هناك امرأة جميلة من أصحاب الشيخ 
الفخر الفارسيء (سماها: البرادعية)» كان الصوفية يجتمعون في السماع 
- إلى بيرت أزواجهن من غير إذنهم» ويأكلون ما يجدون عندهن من الطعام. الذي هو ملّك - 
لأزواجهن بغير إذنهم» ويختلطون أيضًا بالشبَّانَء المرد الحسان. وينامون معهمء 
ويضاجعونهم» وينظرون إليهم؛ وينكرون على من يتجنّب هذه الأشياءء ويقولون: هذا 
ضعيف الحالء» ولا يفعل هذا إلا الشطّارء والفقير لا يُغَيِّره شيء. فهل يجوز ذلك في 
الشريعة» وفي طريقة الصوفية أم لاء أفتونا مأجورين» أثابكم اللّهِ الجنة بِمَنّه وكرمه» آمين.». 
تحذير السالك من الوقوع في المهالك (الورقة الأولى) . نسخة قونية. 
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عندهاء وهي بينهم» وربما تدع من يُكبّسها - وهي ذات زوج أيضًا - وأمورًا 
وصَمّها ابن نوح بقوله : «إنها لا توافق الظاهر!)”2. وكان بعض المدافعين عن 
شيوخ هؤلاء يستَخِفُونَ بعقول من حولهم» فيقولون: إنه قد أعطي من الحال ما 
إنه إذا خلا بالنساء والمردان يصير فَرّْجَه فرج امرأة!””" 

وهؤلاء الشاهدية هم من قال فيهم العماد الواسطي : «وربّما قبل لىع 
كفريقم ةيقن كا اباكاسور تنا صل ينا اا 

06 ذكر الحريرية «الشاهدية», لا بْدَّ أن آني لك على ذكر نبذة من حال 
قُدوتهم؛ وهو الشيخ الصوفي الكبير - عندهم -: علي بن أبي الحسن ابن 
منصور الحريري (ت 550ه). نقَلّها الذهبئُ عن كتب المؤرخين» منهم 
الحافظ سيف الدين ابن المجد (ت547ه) - معاصر للقونوي» وكما يحتمل 
أن الصدر حضر مجالس حديث هذا الحافظ » فأقوى منه في الاحتمال أنه رأى 
من الحريري مثل ما رأى ذلك الرجل الذي أخبر الحافظ سيف الدين بأمر 
الحريري - قال: «حدثني رجل أن شخصًا دخل الحمّامء فرأى الحريري 
قلق رمع صو فاقيال بوي و اقتداء المت فعا لم ةم ا ققال + كان 
ليس سوى هذاء وأشار إلى أحدهم (الغلمان الحريريّين): تَمدَّدْ على 
وجهك. فتمّدّد. فتركه الرجُل وخرج هاريًا مما رأى!». 

ونقل- أيضًا - عن المؤرخ ابن الساعي (ت 515ه)» أن الحريري كان 
)١(‏ الوحيد في سلوك أهل التوحيد» لابن نوح (الورقة .)١886 »11٠‏ 
(؟) من سؤال سكله ابن تيمية» انظر: مجموع الفتاوى (؟/ .)٠١8‏ 

قلت : وقد ثقل صاحب التفاح أن قطبًا من أمثال الحريري أنكر عليه مثل الذي أنكر على 

الحريري» فجلب المنكر وأراه عضوه التناسلي» فإذا عضو امرأة - زاد صاحب التفاح -: 


حقيقة!! انظر (الورقة .)١51‏ 
(*) العماديات» لعماد الدين الواسطي (ص44) . 


١1 
يعاشر الأحداث ويضصُحَبّهم» ويقيمون عنده» وأنه يَدخل مع الصّبيان‎ 


٠ 


نا 
امايو 


)1١١ 


الأحداث» ويعتمد معهم ما يُسمُونه اتخريبًا 
والغِلمان الذين اتبعوه فعل أي شيء تشتهيه أنفسّهه”"» وكان الحريرية 
يقولون: إِنَّ سماع الغناء بالدّف والشبّابة» وصدوره مِن أمرد حسن الصوت» 
نور على نور! وكانوا يُصَوّبون رؤوسهم نحو وجه الأمرد» متهالكين على 
الغناء والمغنّى. مع حضور النساء السماع بقُربهم» وأن الرجال يعانق 
بعضهم بعضّاء في بعض الأوقات» ثم يتفرّقون من سماعهم بالرقص 
والتصفيق» ويقولون: إنه أفضل العبادات!” . 

ولأنهم يعتقدون التعبّد في مجونهم ذاك» تّراهم لا يكقون عنه حتى في 
طريقهم إلى الحجٌء كما رأى أحد العلماء ذلك منهمء وهو وهُمْ والناسٌ في 
الإحرام والنْسك!©©. 

وقد أورد صاحب كتاب (مناقب أوحد الدين الكرماني) «خبرًا «يمكن أن 
يُضاف إلى ترجمة الكرماني» وترجمة علي الحريري معّاء ولكن إِذْ كان جامع 
المناقب (أْوْحَديا؛» فإنه لم يحفل بنقل تفاصيل الخبر» التي تُغرق الحريريً 
في شاهدية «أوْسَخْ) إِذْ كانت أظهّر وأصْرَّح» وإن كان قد لحق منها الكرمانيٌ 
«أوْحالٌ» غَمَل عنها ذلك البائس «الأوحدي»» ولقد كنتٌ أتمنّع عن ترجمتها ؛ 
لأن فيها مِن سُفْلي العبارات ما قارب الذي انتخبته من كتاب (المثنوي)» أعني 
)١(‏ تاريخ الإسلامء للذهبي .)07١/١4(‏ 
(؟) نقل هذه المعلومة المؤرخ التركي فؤاد كو رلي» عن نسخة عنده لكتاب اسمه (هيكل الأسرار) 

لمؤلف عاش في بدايات القرن السابع الهجري» اسمه عبد الرحمن بن أبي بكرء وقال: إن 
الحاج خليفة لم يذكره في مصنفه. الإسلام في الأنّضول (ص .)4١‏ 


0 فتاوى ومسائل أبن الصلاح (ص 4 60١ 06٠‏ ). 
(5) تاريخ الإسلام؛ للذهبي )0858/١5(‏ . 
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من كلمات أهل الخْنا والفجورء فإنها كما قال مصدر معاصر للحريري: 
(أفعال قبيحة لا يمكن ذكرها !”22 ثُمّ رأيت أن من مصلحة القارئ العربي أن 
يقف على الشيء المروي» بالترجمة إلى العربية (لا كصنيع د. عبد السلام 
كفافي مع بعض أبيات المثنويء إِذْ أبقى النضّ الماجن بالفارسية!)» وبغير 


و 


تصرّف مُحَقُْفء من إجمال أو كناية» أو إيماءة حَحَجَلى» رجاء أن تُدرَّك ماهية 
معارف القوم الذين فهموا (الشيء في ذاته)! فمّن لامني من الصوفية» 
فصاحبٌ (المثنوي) قَبْلي فليّلُمُء والشعرانيّ وكتاب مناقب أوليائه 
فلِيدُمٌ!" . 

وليسمح لي القارئ قبل نقل «الخبر الأوحدي «أن أشير إلى قوّته من حيث 
غلبة الظَنّ بوقوعه. وأنه ليس من نسّح الخيال على كل حال! وذلك بتمهيد 
يسير لهء أنقل فيه كلامًا مهما لابن تَيّميّة - وناهيك به محقمًا متثبتًا- فكأنه 


,)089/-6865 العسجد المسبوكء للغساني (ص‎ )١( 

(5) لا يُدرى كيف ساغ للشعراني أن يسلك في طبقات الصوفية المجرمين من أمثال: علي وُحَيْش 
(ت 317ه) الذي كان ينكح الآتان (الحمارة) أمام الناس» وكانت سكناه في خان البغاياء 
وكان يقول لكل من جاءهن» ثم أراد الخروج من الخان: قف حتى أشفع فيك عند الله قبل أن 
تخرج! فربما حبس بعضهم في الخان مع الزواني حتى يتم قبول شفاعته فيهم ! ويبدو أن (حسنّ 
الخلبوصي) كان مثله» فقد رآه معرفة له في دار البغاياء بل ورأى إحداهن راكبة على عنقه . وأما 
(علي أبو خوذة)» فكان له عبيدء يُنَّهُم بفعل الفاحشة بهم . وكان إذا رأى امرأة أو أمرد راوده عن 
نَفُْسهء وحسّسٌ على مقعّدته! ويمكن القول: إن الشيخ علي العمري (ت 1717ه) كان 
«حريريً» زمانه» وهو نفسه كان جميل الصورة» فكان أن غضب مرّة على مريده» الذي كان 
يخدمه (وهما في حمّام تركي) فأخذ الشيحٌ - والعّهدة على راوي الخبر- بإحليل نفسه بيديه 
الاثنتين من تحت إزاره -وذكر الراوي ظُولاً عجيبًا له - وصار يجلد به خادمه المذكورء 
والخادم يصرخ مِن شدة الألم! انظر كتاب: جامع كرامات الأولياء. للتّْهاني (؟/955, 
١‏ اا الا ات 115/1 1). 


: بعص تداك ابن جم ليم 

كل ا مدعني ريد [البعيطاع لصوا اول لحري للذا نين 
بهء في غير ما موضع من (مجموعة الفتاوى)» وذّكره بتعبيرهم : (معاشرة 
للح رح 0 "وكذلك من يستحل ذلك مِن المردان ؛ 
ويزعم أن التمثُمَ بالنظر إليهم» ومباشرتهم هو طريق بعض السّالكين» حنّى 
يَكَرنَّى مِن محبّة المخلوق إلى محبة الخالق. ويأمزون بعقدمات الفاحفة 
الكبرى» وقد يستحلُون الفاحشة الكبرى. ا وقال في موضع آخَر: 
وماك نط الن الترداقع انا أنه ينظر إلى مظاهر الجمال الإيهي : وجَعَل 
هذا طريقًا له إلى اللَّه كما يفعله طوائف من المدّعين للمعرفة» فقوله أعظم 
كفرًا من قول عُبَّاد الأصنامء ومِنْ كُفْر قوم لوطء فهؤلاء : كد الركادقة 
المرتديق؛ الذين يجب قتلهم بإجماع كل أَمَةٍ ("» وقال أيضًا: «وأبِلَعُ من 
ذلك تمتناط وات من المقرههة والمتعدة بمحاشرة الأصداف المودانهء 
والنساء الأجانب» والنظر إليهم» والخلوة بهم» والمحيّة والهوى فيهمء 
ويما قد يكون - وقد لا يكون - وراء ذلك من الفاحشة الكبرى!)”” . 

وقال: «مِن هؤلاء الشيوخ مَنْ يقصد الاجتماعات في الحمام» ويكون له 
فيها حال وظهورٌء لكون مادَّيِّه مِن الشياطين» فإن الشيطان يظهر أثره في بيته» 
وعند أوليائه» وتأذين مُوّذّنم وتلاوة قرآنه!»» وتسميته القوّالين : «مخانيث» 
آتِ مِنْ قولهم بالشاهدية» وكذا فإنَّ حِدَّته ظاهرة في قوله : ١فَمَنْ‏ قاس قرآن 
السسيطاة تع التموشيقا) بعرآن اللّهغ "فالله يجاريه بجنا سشعقه )1‏ وفئ 
قوله : الك مج يخق وي زعي لقم دا لنطو الى وبجوة الشردا اسان 
)١(‏ مجموع الفتاوى» لابن تيمية 4٠525٠080 /١١ 25548 2555 /١5(‏ 04568). 


.)477/1١6( المصدر السابق‎ )7١( 
.)١الال الاستقامة» لابن تيمية (؟/‎ )»"( 
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وك أو قلطنيس شلا ويكن| رحد تاكبد الى متكت در ققد الل مه 
علاذاتها الخو قزل الكو مر ةا الناايه ا عله قوم طن الي دوين 
كشف سّؤوءاتهم في سماعهم وحماماتهم أو غير ذلك» ويقولون: هذا 
طريقّناء وهذا في طريقِنا!"2. وقال: «وأما التديّن بذلك فهو أعظم من 
تعونت ركو ا لكا ون ما ودود بعد در يتمكن قعل العاسطية 
الكبوقء ولك تنقدمافهنا + 00 
للنسوان الأجانب والصبيان» ويزعمون أن ذلك يُصِمّي نفوسهم وأرواحهم 
ويرقيهم إلى الدرجات العالية. .»)2 وفي قوله : «وكثير من هؤلاء إنما ينكر 
بكلامه إباحة ذلك التعبّد به» ولكن حاله حال من يتعبّد به» حنّى إنهم 
يتواصّؤن فيما بينهم بأن المريد السالك ينبغي أن يتخذ لنفسه صورةً يجتمع 
عليهاء ثم يترفّى منها إلى الله" أو يشاهد فيها الله!»» وفي قوله: «وهؤلاء 
يجعل أحدهم معبوده مِن جنس مَوْطوئه!». وفي قوله: «فهؤلاء الضلال 
الكفارء الذي يزعم أحدهم أنه يَرى ربّه بعَيّنه» وربما زعم أنه جالسه وحادثه 
لعا اج اند مك مر ا د 
ويزعم أنه كلّمهم. ٠‏ يُستتابون» فإِنْ تابوا وإلا ضربت أعناقهم» وكانوا كفارًا ؛ 
إِذْهُمْ أكفر مِن اليهود والنصارىء» الذين قالوا: «الَه هه لييح أن ميم 4 
[المائدة ”60 فإن المسيح رسولٌ كريم» وجيةٌ عند اللَّهِ في الدنيا والآخرة» ومِنّ 
المقريين. . .296 . 


.)١الال الاستقامة» لابن تيمية (؟/‎ )١( 

(1) وفي كتاب: (نبراس المهتدي؛ في اجتلاء أنباء العارف دَمِرْداش المُحَمَّدِي) قول مصئّفه 
الكوثري: «.. .تم رحل إلى (بورصا) العاصمة القديمة للدولة العثمائية» لتحصيل العلوم 
لكن ابثلي هناك ابعشق مجازي ١‏ اضطرًّه إلى الرحيل!» (ص 2) . 

(9) الاستقامة. لابن تيمية /١(‏ /1الاء الالاء 8/ 21948 1917 -198)» مجموع الفتاوى» لابن 
تيمية(8/ اول 345 . 
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فكل أولئك أقوالٌ مَبْييّة على أخبارٍ صوفيةٍ الأتتضول وغيرها وبخاصّةٍ 
البلاد القابعة تحت سلطان المغْل قد أَوْصَلَّها إليه مَئْ عاش فيهاء وقد يُلْمّح 
في بعض منها وُضوح ما ذَُكِرَ مِنْ أمْر الأوحد الكرماني ومريديه في ذلك . 

وأكا :الخو “فقال ارود لأوخذي «العكاب» البايعة وا لسعو أن 
حضرة الشيخ (الكرماني) رضي الله عنهء جاء مصرّ (القاهرة) في بعض 
أسفاره» فقيل له: إِنّْ الشيخ عليًا الحريري بهاء فكان أنْ وافقّ ذهابُه إلى 
الحمّام ذلك اليوم» وكان من عادة الحريري أن يصحبه إذا قصد إلى الحمام 
عشرون أو ثلاثون غلامًا كأن وجه كل واحدٍ منهم البدر ليلة تمد ولم يكن 
هوء ولا الغلمان يَلْقُونَ المآزر على تُصورهم؛ فكان هو يستلقي على 
الأرض» وأمًا هم فيُدلُكوتّه» فمنهم من يدَلّكَ له فَخِدَيّه» ومنهم مّن يدلك 
ظهره»؛ ومنهم من يدلك صدره وبطنه» ومنهم الذي يتناول أُيْرّهِ فِيَمْرّسه له 
وهو في كل ذلك ساكن لا يقوم من مكانه» ولكن يمد يده إلى أَسّتاه من يدلّكْه 
مِن الغلمان يُمِرُها عليهاء ويقول لهم : أوَّاه؛ ما أحسنّ أستاهكم! إنها لَتُناسب 
أيري! وكان الناس يأتون إلى هذا الشيخ بأولادهم بإرادتهم ورضاهم» وكان 
يقول لمن يجيء إليه بولده: هل استٌ ولدك عظيمة؟ فحين يجيبه بالقول: 
نَعَمْ إنها كبيرة جدًا! يقول له: إِذَنْ هي جديرة بأيري» ولكن هل سيْطِيقّه؟ 
فإذا قال: نعم. قال له: فليَخْضٌّر والحال ما تقول! فيفخر الذين قُبل أبناؤهم 
بانضمامهم إليه. فذهب حضرة الشيخ (الكرماني) - أيضًا - إلى ذلك 
الحمّام؛ ووضع ثيابه ودخل الحمامء فلما رأى(الحريري) الشيمّ (الكرمانيَ) 
اعتدلَ لمقدمه. وقال: هلم - أسرعوا - إليّ بمئز (فوطة)» فأتوه بمئزء فلاثه 
على خَصْرهء ثم أقبّلَ إلى حضرة الشيخ وقبّل يدّه وجلسء وأَسْهُبا في 
الحديث. كانت القناديل مشتعلة في رابعة النهار, ورائحة البخور نشم في 
كل زوايا الحمام» والغلمان جلوس حولهماء ثم اعتزالا ناحية آوِنَةَ 


١54 


وتحاورا الكلام» وتناقلا أَضُربَه ثم إِنَّ حضرة الشيخ (الكرماني) خرج من 
الحمام» فعاد هذا الشيحٌ - علئٌ الحريري - إلى مئزره فترّعه وطرَّحهء 
فسألوه: ما جلوسك بحضرة الناس كلهم - غير عابئ - بلا مئزر» واتَّرَارُك 
حين جاء ذلك الدرويش؟! فقال: لقد اتزرث حياء منهء وما في العالم امرقٌ 
آبَه له سواه! قال حضرة الشيخ (الكرماني) في شأنه : هو لم يبلغ الكمال بَعْد! 
وَسَّبْرٌ العَوْرة من لوازم الأمورء أمّا هو فيدَّعي أن زيدًا وعمْرًا سواء في 
الآخرة» وأن الملائكة والإنس والجنّ عند الحقٌّ تعالى ظاهرون بلا ساتر و 
لا سِئّْر. والحال أنه حين رآني سرعان ما استَترٌء فمعنى هذا : أنه ما بلغ حَدَّ 
الكمال» واللّه أعلم!). 


-157 مناقب أوحد الدين الكرماني» ترجمه إلى التركية د. ميكائل بيرم (الحكاية: /71) ص‎ )١( 
قلتٌ: هذا التفصيل في الرواية يُذَكّر بتنصيلات من جنسها في روايات الأفلاكي.‎ .14 
وألفتٌ الانتباه هنا إلى صنيع ضدّهما في بعض المصادر العربية» كشنشنة ابن فضل الله‎ 
العمري (ت54/اه) حين يتكلم على الصوفية» فقد ترجم للحريري هذاء ونقل أن عمّه لقي‎ 
عليًا الحريري في صباه في حمّام وأنه صب الماء عليه بيده وواحدٌ من أصحابه يغسّله وأنه‎ 
أتاه بمناشف مبخَّرة ريحها طيِّبٍ» ثم بقماش كأنه هيئ له وألبسه إياه» وقال له: يا سعيد! يا‎ 
طويل العمر! يا طويل الذيل! ويس . انظر: مسالك الأبصار في ممالك الأمصارء لابن فضل‎ 
. 00 //( الله‎ 
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١٠6١ 


وبعيدٌ أن يَلْقَى الأوحدٌ الكرماني عليا الحريريً» ويُشْكَل عن ذلك الصدرٌ 
القونويٌ! 

وكان شمسٌ الدين التبريزي القَلَنْدري (ت5505ه) معجيًا بعلى الحريري» 
وقد عرّف مُريدي عشيقه - الجلالٍ الرومي - في قونية بشخصية الحريري 
الشاهدية» ونقّل لهم بعض «مناقبه»» فقال: «كان في دمشق رججل مبارك» 
طيّب القلب» يقال له: الشيخ علي الحريري» كان إذا نظر في السماع إلى أي 
إنسان عاد مريدًا له» وكان الثوب الذي يَلْبسه رَثّ يتهالك» فلأجل ذلك كانت 
جميع أجزاء جسده ترى أثناء السماع! فأراد ابن الخليفة - وقد سّمِع بمناقبه - 
أن يشاهد سماعه هذاء فلما دخل من باب المقام, لينظر إلى أهل السماعء 
وقعٌ نظرٌ الشيخ عليه» فأصبح من فوره مريدّاء ولبس الخِرّقة» فلما بلغ هذا 
الخبرُ أباه الخليفة في مصرء أحرّنّه ذاك جدّاء وأراد قَثْلَ الشيخ» لكنه حين 
رأى وجه الشيخ صار هو - أيضًا - مريدًا خالصٌ التوَّجّه له! 

وأرادت زوجة الخليفة أن ترى الشيخ» فَدَعَوْه لبيتهاء فلما جاء تقدَّمَتْ 
الخاتون (يعني زوجة الخليفة)» وَجَّمَّتْ أمام الشيخ» وأرادت أن تُقبّل يده 
فتَصَب الشيخ عُضوًه التناسليّ» وناوّلها إِيّاه في يدِها! وقال: ليس ذاك 
مُرَادَكُء وإنما تريدين هذا . ثْمّ بدأ سماعّه 261. 

وإذا قرأتَ - مع هذه الرواية - أن الشمس التبريزي سأل الأوحد 
الكرمانيّ يومَ لقيه ببغداد: «بمّ أنت مشغول؟»» فأجابه الكرماني: «أشاهد 
القمر فى ماء الطَّسّت!) - يعنى مذهبه فى القول بالشاهد - فأجابه التبريزي : 
(إن لم يكن بعنقك دُمّلاً » فلم لا ترفع رأسك إلى السماء فتشاهده هناك؟ اظَفَرٌ 
)١(‏ مناقب العارفين» للأفلاكي (7/ 2717 وانظر أيضًا: 109). وقارن مع ما ذكره ابن دقماق 


(ت404ه) عن علي الحريري» وتذكر ما يفعله التصوف في عقول من أغمض بصيرتها عند 
ورود أمثال هذه الروايات (نزهة الأنام في تاريخ الإسلام 1/5١-/ا/1)‏ . 


١ه*؟‎ 


بطبيب لتداويّ نفُسكء» فإنك بهذا تجعل ما تشاهده جديرًا بشهودك فيه!)» 
وقوله فيه أيضًا : «كان الشيخ حامد» ذات مرة» يشرح مسألة الإيمان 
والكفرء فكنت أنظر إليه» وأرى أنه لو مَكَث مئة سنة أخرى وهو يشرح هاتين 
المسألتين لن يبلغ من رائحتهما شمَّة!)2"0. فلا تفهمنّها رواية إلا في سياق ما 
يُشاهد في تراجم الوجودية من التناقض . 

وتقرأ كذلك في أوثق مصدر تَرْجَمٌ للجلال الرومي (كتاب: مناقب 
العارفين»» ذَمَّه - أعني الرومي - لشيخ الصدر القونوي» أوحد الدين 
الكرماني ؛ بسبب شاهديّيِه المشتهرة عنه» وذلك حين قال: «لقد ترّك أوحدٌ 
الدين في هذه الدنيا إِرْنّا سيّتاء فبِحُنقِه ذَنْبِ كل من عمل بهذا الإرث من 
بعده!»» وقوله لما قيل له: «إنَّ أوحد الدين الكرماني كا اا 
لكنه كان يَعَففٌء ويَعتصِمٌ»ء فلا يصنع بهم شيئًا؛ قال: د 0 
وانقّلع !”2 تقرأ - أيضًا - مديبحه لأحمدّ الغزالي من الجهة نة نفسها > التي ده 
الكرمانء و لكجياء ضبن إنه فضله على أخيه؛ صاحب (الإحياء) أبي حامد 
لعزن ركه هنا فقال: «لو كانت عنده ذرَّة من العشق الذي عند أحمد 
الغزالي» لكان أفضل له!””". موافمًا في ذلك شمْسّه التبريزيً» الذي قال: 
أن إن ذا امافؤله لين عتتاء كان احم العرالن ديد المنا: إلى خسان 
الوجوه؛ لكنْ مِن غير طريق الشهوة! ذلك أنه كان ينظر بعيئيّن تَرَيان مالا تراه 
أعين الآخَرين 1ك 
)١(‏ مقالات شمس الدين التبريزي» (؟/ 2585 .)١158‏ 
(؟) مناقب العارفين» للأفلاكي /١(‏ 0559 5854) . 
(*) مناقب العارفين» للأفلاكي .)108/١(‏ 


(؟)المقاللات» للتبريزي /١(‏ 20711 والمنتظم» لابن الجوزي 8 اك 6ه والوافي 
بالوفيات» للصفدي (9//8ا١١).‏ 


1١6 


ومن عبججب أن قائل هذا الكلام نفسه كان منهم» وتَظهر «شاهديّته» في 
ك 2 حوف ‏ أشرة الذي ود ارس رسا إل 2د لفن 
عِطَمه أنْ لو شاء التبريزيٌ أنه يأتيه - تعالى وتقدّّس - في أية صورة لجاءه فيهاء 
وأنه جاءه مرَّةٌ في هيئةٍ فتاة تُدعى : كيمياء؛ كانت ربيبة في بيت الجلال الرومي 
(رُوّجها بَعْدُء ثمّ قتلها!)» تَكََّبِ هذه الكذبة لعشيقه الجلال الرومي» حين 
دخل عليه الحجرة» فرأى التبريزيً و(كيمياء) في حالٍ من المداعبة 
الزوجية”"! وكذا تَظهر شاهديته مِن طلبه من عشيقه صاحب المثنوي أن يَهُبَه 
عد اغيياا عدن :فنا كانمن الروس الآ نخدم لدووعف ا ولد 
واسمها (كيرا خاتون)» ولكنّ معشوقه التبريزيً - لقلندريّته مع شاهديته- 
رمَضَّهاء وأوضح له أن طلْبّتهِ غلامٌ جميل»؛ وليس امرأة» وإن كانت من 
الحُسّن ما كانت! فأرضاه الرومي» بأن أخدّمّه ابنه الغلام اليّمْع (سلطان 
ولد)» الذي كان جميل الصورة» في ذلك الوقت» حتى إنه وَصِف بلسان 
المصدر الفارسي ب (يوسفي يُوَسُفَانَ)!” . 

وكان انتقاد أهل قونية لصنيع الجلال الرومي هذا شديدًا ؛ إِذهُمْ على علم 
بمذهب القلندرية وأنهم أشد الناس شاهديّة في الغلمان الحسان» وكثر الكلام 
بسبب ذلك» فكان الجلال الرومي بعد ذلك يُبَرََ ابنه (سلطان ولد) قاتلا : 
«ابني بهاء الدين» لا يأكل الحشيشة» ولا يتعاطى فعل قوم لوط ؛ لأن هذين 
الشيئين مذمومان جدًا عند اللَّه الكريم.”©. وتقاذف هو وخصومه التّهّم 
الشنيعة» أعني الجلال وشيعتّه من جهة» وخصومه من الفقهاء والصوفية من 
جهة أخرى حتى قال الأفلاكي : «وجعلوا يتناقلون أنواعًا من الهذيانات 
)١(‏ مناقب العارفين» للأفلاكي .)1١4/7(‏ 


(1) مناقب العارفين» للأفلاكي (7/ .)١91/‏ 
(") مناقب العارفين» للفلاكي .)1١9/7(‏ 


١: 


عنهما (أي : الرومي والتبريزي)» تملا الممء فلا يُستطاع التُطق بها!)2 . 
وأعان الشمس التبريزيٌ «شاهِدّه)» فى هذه الأزمة بأن نفى عن نفْسِه أن يكون 
شاذا جنسيّاء كالذي يقول: أنا وإن كنت قلندريًا شاهديًا» قلستٌ من جملة مّن 
يفعل هذه الموبقة منهم!”": وكذا تُعلم شاهديّتُه مِن إرسال الجلال الرومي 
ب(الشاهدٍ) ابنه (سلطان ولد) إليه - بعد فرار التبريزي من قونية - في دمشق» 
محمّلاً بدنانير الذهب. ليَكْمُل الإغراء له بالرجوع إليه في قونية» ومن لَقِيّ 
(سلطان ولد) له في (خان) بصالحيةٍ دمشق». ومعه غلام من الفِرّنجة وصفه 
المصدر بالجميل» يلاعبه بالنّرْد قد يلغ مِن رَفْع التكلف بينهما أنْ إذا عَلَبه 
الغلامُ الفرنجئٌ صَمَّعَ الشمسٌ» وإذا كان العكس فالعكس!". 

فكان أنه حين عادٌ رجعثٌ عَضْبةٌ الفقهاء كما كانت» وعيل صيرٌ الأسوياء 
من آل بيت الجلال الرومي» فانضمٌ إلى الناقمين على التبريزي مِن أهل 
الشريعة منهمء ابِنُ الجلال الرومي الآخَر: (علاء الدين)» وكان مدرّسًا 
شرعيًا» وصفه أبوه الرومي في رسائله إليه» لما فارق قونية بعد ذلك بسنوات 
ب(مفخرة المدرّسين)*» فكان مِن أشَدٌ مبغضي التبريزي» حتى إنه كان سابع 
ليبكة أشنداء مان أهل الفدوف تركدو) البريزف»: زاتهالؤاعليه طعنا 
لاخر لقاو كر ل 

ولأوحد الدين الكرماني شِعرٌ قاله بالفارسية يؤكد صحّة وُقوع ترامي 
الطرفين بِمَكْلَبة الشاهدية فيهماء ويمكن ترجمة بعض مما قاله إلى العربية 
كالتالى : 
)١(‏ مناقب العارفين؛ للأفلاكي (؟/95١).‏ 
0 المقالات» لشمس الدين التبريزي (057/1). 
(") المصدر السابق (؟/ لالا1؟-71/4). 
(4) رسائل الجلال الرومي (ص ,.)1١7 03١1 31-١5‏ 
(5) مناقب العارفين» للأفلاكي /١(‏ /ال7179-11) , 


١مم‎ 


١‏ إن المنكرين عليَ «شاهديّتي» هُّمْ أنفسهم واقعون فيها صُبْحًا وليلاء 
ولشاهديتهم وفجاجتهم - معًا - فإنهِمٌ لذلك ينكرون )”" . 

وللباحث أن يَفهم مما سبق مِن طلب الأوحد الكرماني إلى الشمس 
التبريزي الرّفقة والصحبة أن صورة التبريزي كانت جميلة» وأن يَفهم مِن 
رَفْضٍ الشمس ذلك أن الكرمانيّ لم يكن صَبيح الوجه!”" . 

(الشاهدية» بين معارف الصدر القونوي: 

لا يُعْرَفُ مِن شيوخ الصدر القونوي» من كان شديد التأثر به - يَعْدَ ابن 
عربئٌ - مثل أوحد الدين الكرماني؛ نَعَمُء كان له اجتماع بابن سبعين'"2 
الفيلسوف الوجودي» وبالشاعر الحلولي في مصرء عمر بن الفارض» ولكن 
المصادر على أذَّ تأثه بالأوَلِيْنَ أقوى وأكثرء وبخاصة الكرماني» وكيف لا؟ 
وقد كان لَقِيّه في دمشق أوَّل مَقُدّمه إليهاء والقونوي في مَيّْعة الصَّباء وخدّمّه 
سنوات» وكانت دمشق يومئذ تَعْحُ بالحريرية والقلندرية» وزآملة شهو را غلن 
بعير إلى مك - كما م بك آنقًا - وقد نقل مصدر صوفي عن القونوي كلمة 
فيها بالغ الدلالة على ذلك» وهي قوله عن نفْسِه: «قد ارتَضَعْتُ اللَبّن مِنْ 
يع مين ا 

فأنتٌ ترى تشبيهّه أخذه الأدب والفِكْرَ عنهما بأوّل غذاء يدخل جوف 
الإنسان بَعْدَ ولادته» فيكون المعنى الصوفي المراد من ذلك أنه تشَبّعَ من 
فيوضاتهما أكفر هنا تشبّع- أي : حتى النخاع - من اثنتين : من «وُجوديّة 
«صاحب (الفُصوص) ابن عربي» ومن نَطرات الكرماني «الشاهديّة»! 
)١(‏ مقدمة مناقب أوحد الدين الكرماني (ص/!8). 
(1) مناقب العارفين» للأفلاكي» (75/ 2141 197). 


() الكواكب الدّرية» للمناوي (؟/ 57). 
(؟) مناقب أوحد الدين الكرماني» ترجمة د. ميكائيل بيرم (ص 159). 


قال صدر الدين القونوي: «هذا سر فُتِح به عليَ مجملًا في جناب 
الوكالية ادر ررقت ال عد ونا روات دونه بويد اوياداان 
رمك يدمو ندمو حتفيل يلت الملك ار ىد نَم الْوحِرِ الْقَهّارٍ» [غافر: 
25 . وهنا موضع سؤال» وهو : هل كان الصدر القونوي نفسّه فى سَبِيبَته 
يوم لازَّمَ شيحّه الأوحد الكرمانيَّ جميل الصورة؟ والحق إنني لم أرَ نضا 
صريحًا فى المصادر فيه معنى : نَعَمْ! ولكن إِذْ عَلِمُنا أحوال طبقة هذا الصنف 
من الصوفية شيوخًا وتلامذةً» وأنهم يُكثرون من إجراء السماعات في 
الحمّامات» وإِذْ عَلِمنا حرص الشيخ - هنا - على دوام أن يُرَيَ عينيه الجمال 
يُقْبل الليل البَهيم بكَلْكَلِهء فإن لم يكن معه شموع لم يَرض بغيرها بديلاً» مِن 
القناديل والسَرّجء فربما رضي بالجلوس في الظلام» ويُفصّل الراوي: أن 
مريديه الملاح إِذْ عرّفوا عادته تلك» فقد كانوا يأخذون للأمر أَهْبّتهء 
5-8 مه ' د أرضّا- اله فق . ا 
فيُحوِلون هم ايضا الشموع معهم لي لت 
«شواهده)» ومن صفة ذلك السماع والرقص المصاحب له أن يُلصِقٌ صدره 
بصدورهم» وتحضره «الجَذْبة» وهو كذلك”" (ولا يدري أهي جذبة موجبة 
للغُسل كما مرَّ في كلام عمر النسفي» أم لا؟!) فيَغيب عن نفْسِهء وذكروا أنه 
كان يُمْلِى شعره وهو فى تلك اللحظات!0» وإِذْ قد مر بك أن والدَ القونوي 
)١(‏ من كتاب (مفتاح غيب الجمع)»؛ نقلاً من ترجمة د. ميكائيل بيرم للقونوي (ص 07). 
(؟) مناقب أوحد الدين الكرماني» (ص 275١7‏ الحكاية 8). وانظر وصف مريديه بالجمال 
(ص ه277 الحكاية 49). 
ل 0 6 555 ومتدية زيافيات الكرماني الفارضبية دمن 017 . 
(5) وهنا أورد قول ابن ة قيّم الجوزية (ت ١5/اه)‏ -رحمه الله تعالى-: «فشرطوا أن يكون المغنّي 


أمرد جميلاً : ا ا ال و ال فَإِنُ فاتَء 
فامرأة كذلك. وإذا جمع السماع العاشق والمعشوق» وتقابلا وتعانقا فى الرقص» «فظنّ شرا- 


١ لاه‎ 


المجدّ إسحاقٌ» كان قد أهدى ابنه الصدرَ إلى ابن عربي» صاحب مقولة : 
(أعظم الوْصْلَّة النتكاح!)”©: أهداه إليه وهو في حدّ الطفولة» لِيْرَيّه » ووجدنا 
بعض المصادر تصرّح أن نتاج تربية هذا المرَبّي لابنه» سعد الدين بن محيي 
الدين بن العربي(ت 197ه) لم تُنْجه من أن يكون شاهديًا”". وكذا الأمر في 
مريد الصدر القونوي الفخر العراقي””. وإِذْ عَلِمْتَ - أيضًا - أن القونوي لم 
يَنْسَ شيحَيّه هذين مدحًا وتعظيمًا حتى في وصيّته وقد شاخ» فالقول: إن 
الصدر القونوي كان جميل الصورة» وكان مِن أهمٌ المشاركين في هذه 
السماعات الأوحدية» بتلك الكيفية» لا يبدو بعيدّاء فما كان الأمر عندهم 
سوى قربة وتعبد! 
سنكتفي مِن أولئك بِمُقَدّمهم عفيف الدين التلمساني» وايئه شمس الدين 
محمد (588ه).» الذي وصَمَّنْه المصادر أنه كان صاحب لَعِبٍ وعِشرة» 
وانخلاع ومجونء ونقل خليل الصفدي (ت 54لاه) عن شيخه العلامة 
أبي حيان الأندلسي(ت55لاه)ء أنه ١‏ كان مع والده (العفيف) على حالٍ» 
تيا "الله العامة يفا ور ا 
ولعله إِنْ قَدّر الوقوف على كتاب الإمام قطب الدين القّسطلاني 
- ولا تسأل عن الحُبّرا!» «ولا يَيِمّ واجب السماع عند القوم إلا بذلك؛ وإلا كان سمججا باردّاء 
فحضور الشاهد في السماع من باب ما لا يَتِمّ الواجب إلا به عندهم!» . انظر كتاب : الكلام على 
مسألة السماع» لابن قيم الجوزية (ص 7754 .074١‏ 
)١(‏ فصوص الحكمء لابن عربي (ص .)018-7١5‏ 
(1) الوافي بالوفيات» للصفدي »)185/١(‏ و قوات الوفيات» للكُتبي (5717/5). 
(*) نزهة الخواطرء لعبد الحي الحَسّني (؟/ 7): وكتاب: مولانا جلال الدين» لعبد الباقي 
كول ينارلي (ص .)75١5‏ 
(4) الوافي بالوفيات» للصفدي .)1١9/(‏ 


(ت185ه) الذي صِنَّمَّه في طريقة التصوف». مبتدئًا بِالحَلاجٍ ومختتمًا بالعفيف 
لاتير ع احا وها يا و مطل عدار كبر وزكر علدا بوم 
كانا بمكة أكير الحوالد 811 فقي أؤتقرأ المدين من غزايا هو لأه المنسديق: 

ولقد حكى تلميذ «العفيف»», المدعرٌ: برهانً الدين» إبراهيم ابن 
الفاشوشة (ت 199ه) أنه لَقِيَ ابنَ شيخه المذكورء في مكان ماء بين 
(ركبدارية)”©» وهذا يُكَبّس رِجْلَيُه» وهذا يبوسه. فتأنَّم لذلك وانقبّض» 
ودخل على شيخه (العفيف) وهو مغتَّمٌ لها رأى» فقال له (العفيف): ما لك؟ 
فأخبره بالحال التي وَجّد عليها ابنَ (العفيف) محمدّاء فقال: أفرأيته في تلك 
الحال منقبضًا أم حزينًا؟ فقال ابن الفاشوشة: سبحان الله! كيف يكون هذا؟! 
بل كان أَسَرٌ ما يكون! فقال له (العفيف) - الذي ذكِر عنه أنه لا يُفَرّق بين 
الأخت والزوجة انطلاقًا مِن مذهبه الوجودي!- : فلا تحزن أنت إِنْ كان هو 
مسرورًا!! وهَّوَنَ الأمرَ عليه . فقال ابن الفاشوشة عندئكٍ : يا سيدي ؛ فرَّجِتٌ 
عي ! !نم قال : وعرفتٌ قَذْرَ الشيخ وسَّعَنّه » وفتح لي بايا كنت محجويًا عنه! 

قلت : عله عن بالبات الذي كاذ محجريا وفْتِحَ باب «الشاهديّة)! إوقد 
علّق الإمامٌ الذهبيٌ على هذه القصّة بقوله : «هذا هو الشيحٌ الذي لا يستحي 
الله مِن عذابه!)”" . 

وكان العفيف التلمساني من القائلين بالحلول العام لكن في «عِيار ثقيل) 


. 0771 /0( المقفى الكبير» للمقريزي‎ )١ 

لالخ كن فقيرن بوعل كام ا اللاي قفتيو اتروع واللقلن وفمرعاة وهم يستلوة العاقية 
(وهي سرج من جلد مخروز بالذهب). انظر: معجم الألفاظ التاريخية في العصر المملوكي» 
لمحمد أحمد دهمان (ص 87) . 

تاريخ الإسلامء للذهبي /١0(‏ 500) ولفظ (الشيخ) في كلام الذهبي يعني بها ذا الشئية 
الأشَيْمط كبير السِّنّ ! وانظر: مجموع الفتاوى» لابن تيمية (؟/ 540-17144). 


١68 


تجاوز فيه شيحَّه القونوي كما يَفهّم من المصادر . ال شيخ الإسلام ابن تَبْمِيّة 
فيه» وقد حَبّر مذهبه ومذاهب أمثاله: «كان مِن أفجر الناس» وكان أحذق 
هؤلاء الملاحدة!)”". وتُورد المصادر من الأخبار مصداق ما قاله ابن تيمية» 
فرَوَتُ أن التلمساني رأى يوم كان في القاهرة» وهو في «مجلس أَنْس)؛ في 
خانقاه (الصالحية) ومعه الأيكي. مُغَيْيًا مليحًاء فدَنى منه التلمساني حتى 
قبّلهء وقال له: أنت الله! فرمى الغلامْ الطارَّ مِن يده ووّجم لمقالة العفيف». 
وأصبح أهل المجلس يتحدّثون بما قاله العفيف» فخاف على نفسهء وخرج 
فارًا قَبْل الظهر إلى الشام”". وحكى ابن نوح القوصي عن الإمام ابن دقيق 
العيد (ات7٠/ه)‏ أن العفيف: وضع يده على إسطوانة» وقال: «دَلَ الدليل 
على أن هذه الاسطوانة هي الله تعالى!»» وكذلك بلغه عن غيره أنه قال عن 
انرو إن اللد1 تومه كلت الذر قشت أعذاات ايض صوق :داف الله 
فقال: «وهل ثم خارجٌ عنه؟1 ومَّرَ أخرى» ومعه شخص آخَر بكلب. فْرَكَضَه 
الآخَّر برجله» فقال العفيف التلمساني : ١لا‏ تَرْكُضٌد فإنه مِنْهُ!)2 , 

ونقل العلّامة أبو حيّان الأندلسئٌ - وكان قد رآه في القاهرة - أن الشيخ 
شمس الدين الأصبهاني (ت 588ه)». سأل شمس الدين محمد (ولد 
العفيف) حين جاء ليقرأ عليه : ابن مَنْ أنت؟ فقال: ابن العفيف التلمساني . 
: حر ا اي ل اللي 
وأمّك بِنْتُ ابن سبعين! قال أبو حيان الأندلسي : يُشير إلى ما كان يذهب إليه 


.)١67؟ الجواب الصحيح» لابن تيمية (5/ *:60), ودرء التعارض » له(5/‎ )١( 

() توضيح المشتبه» لابن ناصر الدين الدمشقي» (6/0>» والقول المنبي عن ترجمة ابن 
عرين » للسخاوي (؟١/‏ 4 ). 

(*) الوحيد في سلوك أهل التوحيد» لعبد الغفار بن نوح» (الورقة »27١4‏ والقول المنبي عن ترجمة 
أبن عربي ) للسخاوي(؟/ ١لا‏ ١ا).‏ 
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كر نوها ون متحب وجل الوسوو. 
وكنتٌ - قديمًا - أتساءل عن شخصية ذاك الوجودي الفاجرء الذي سَمِع 


ا 


به شيخ الإسلام ابن تيمية» ولط امي ير لوت سيم فقال: 
«يذكر عن بعضهم أنه كان يأتي ابنه ويدّعي أنه اللدوئ العالمةة أو أنه 
خَلّقَ السماوات والأرض!)”” 2 حتى وقفتٌ على نَقْل للسخاوي» كشّفتَ 
المبهّم! قال السخاوي نقلاً عن أبي حيان الأندلسي : «ويُحكى عنه (أي : 
العفيف) أنه كان - ابنّه - نائمّاء فوطته العفيفك - أبوة - فتَنَبّه ابنهء وقال: 
يا أبتِ ما هذا؟! فقال: فعلتُ هذا بك حتى تزول عنك الأوهام. لا فرق بين 
أن أطأكَ وتطأني!”". قلتُ: كُنْ على ذُكْر بَعْدَ «قول» وافِعْل» الفيلسوف 
الوجودي التلمساني هذاء لقوله حين سّئل عن شيخه وشيخ شيخه» فأجاب : 
ابِنُ عربي رَوْحاني متفلسفٌ» والقونوي فيلسوفٌ مُتَرَوحِنُ» وإنما حرّر مذهب 
التحقيق أنا! فإنها قد تصلح شهادة منه للصدر القونوي ببراءته من التطبيق 


)١(‏ مختصر الغيث العارض» مخطوطة (الورقة اا4)» والقول المنبي» للسخاويء, الفصل 
السادس» وقد اختلطت الحكاية عند المناوي» انظر : الكواكب الدرية» له (؟/١57).‏ 

(؟) مجموع الفتاوى» لابن تيمية (5/ 77/8) . 

() القول المنبي عن ترجمة ابن عربيء للسخاوي (؟/ .)57-5٠‏ و في المصادر التركية صوفي 
يُعرف ب (أوغلانٌ شيخ)» وتعني بالعربية : الشيخ الغلام . لنا أنْ تُلقّبه ب(التلمساني الثاني): 
كان من شأنه أنه جاء إلى إصطنبول» وتكاثر مريدوه بهاء حتى بلغ صِيته الجُنْد (الإنكشارية) 
وافتتن به كثير منهم» فكان أن أمسك بهء وعُقدت له مجالس طويلة لمحاكمته» وانتهث بقتله 
على الزندقة سنة 9465ه. وعثر في السجلات العثمانية» الباقية إلى يومنا هذا: أن المقتول 
كان يقول بأمورء صادرة من منطلق عَقَّدِهِ الوجودي» فمن تلك زعمه: أن الإنسان قديم» وأن 
ما قالت الشريعة بخحُرمته حلالٌ عنده» فالزنى واللواط من لذائذ العشق الصوفي» ولا حساب 
كائن في القبر ولا سؤال؛ وأن كل شخص هواللّه وأنه المشاهّد في كل صورة. ..اإلخ. 
انظر: الملامية» لعبد الباقي كول ينارلي (ص 5-48 4226 والزنادقة والملاحدة في العهد 
العثماني» لأحمد يشار أوجاق (ص 4/ا590-1). 


اك١‎ 


العَمَليٌ الذي أخْرّرّه تلميذه» وهو -وأعني التلميذ - مَنْ قد شهد له العدوٌ 
والصديق بأنه أتمُهما تحقيقًا للمذهب الوجودي!”" وإِنَّ مِنْ تحقيقه - كما 
قرأت - أن يُعْلِم «المحجوبين» أن ابنه جزءٌ منه» كما قال ذلك - أيضًا - حين 
سكل : (أنصيريٌ أنت؟ فقال: إن نصيرًا جزء مني !0" . 

وحين بَعَثْ إلى العفيف التلمساني شبابٌ مِلآحٌء اجتمعوا لسماع لهم» 
مليحًاء يطلبون ابنّه المذكور (المزالة عنه أوهامه!) إلى سماعهم»ء ولم يكن 
الابن موجودّاء فكتب «العفيف» شعرًا إلى الولاح يتغرّل فيه برسولهم 
المليح» وما أَحْدَنّه فيه من عشق» فلما جاء الابنُ - بَعْدُ - واطّلع على ما 
جرى من أمر رسولهم «الشاهد)» وما قاله أبوه فيه» قال: 
مولاي كيف الْتنَى عنك الرسولٌ ولَمْ ‏ تَكُنْ لِوَرْدةِخَدَيْه بِمُقْتَضِفٍ 
جاءتك من بَحْر ذاك الحُسْن لؤلؤة فكيف عادَث بلاتقّب إلى الصَّدَففٍ؟ !© 

فأنت تَرى كيف أَوْصّل (العفيفٌ) الأب الوجودي ولدّه إلى رتبة تحقيقه 
في المذهب تحقيقًا عمَّليًا حين أزال أوهامه! 

وله تدرق أكان والد العدهة: داودٌ بن مسلم الصمادي» على هذا 
التحقيق الوجودي التلمساني» وكان هو - أعني داود - ممن زالث أوهامهم 
حين أطاع والدّه طاعةً محمد بن (العفيف) هواه فيه! لاجَرّمٌ أن ذلك مَحْبوء 
في الرواية التي نقلها محمد بن السرّاج الدمشقي في (تُفُاحه)» إِذْ قال: (إِنَ له 
بداية عجيبة (يعني : داود بن مسلم الصمادي هذا)» نحكي ما ثبت منها! وهو 
أنه لما كان صبيّاء جاء إلى زاوية والده رجُل من العَجَمء فأقام بها ثلاناء فقال 
(1) نقلها ابن تيمية عمّن كان تلميذًا له في كتابيه : (الصفدية /١‏ 22554 وبغية المرتاد (ص 504). 


(؟) العبّر في خبر من عَبرء للذهبي (6/ ##/"3) . 
() الوافي بالوافيات» للصفدي (/ »)١74‏ وانظر مثالاً آخر عنده: (17/ 784). 


فول 


والده: «قَلْ للفقير: ما حاجتّك؟ «فسأله اللاي ادي 
فراش» خلوةً, غرياتيّن!»), فقال الشيخ - يعني : أباه -: اإفعل !4 فلما خَلّعا 
ما عليهما » خلوةٌ 0 ومتديد ب خوك رن 
بَعْدَهاء فسأله والذه بُكرةً (يعني: كيف جرَتٍ الأمورٌ في الخلوة)» فقال: 
الما ضَمِّني أَحسَّسْتُ بيده في بطني ! وأدارها في أمعائي ! وغَيِّبَ عني نفسي 
طرفة عين !»2 فقال والده: هذا جاء أعطاك نصيبك!)22 , 

ا ل ؛ فاقرأ قول غير 
ل ده قال : شي 
المردان والنظر إليهم» والأنس بأحد منهم يه فإنهم 
سَرَاق العقول» ولهم ظلّمة شهوانية تُطفئ أنوار القلوب» وتُكدّر حقائق 
الإيمان . وإذا ابتلي أحدٌ منكم بمجاورة أحد منهم ٠‏ فليَفِرٌ منه فراره من الحيّة 
والعقرب» فكم قد فَتّنوا مِن عابد» وَسُليوا من واحد» وشكنوا قل من حال 
إليهم» ؛ قأخرجوا منه الميْلَ إلى اللّهِ وإلى رسوله ٠»‏ فأصبح محبهم منكوسًا على 
زاسة) مُتقلبًا في مساخخط الربٌء بعيدًا عن قُدسهء متلوّثًا بالتّتان منهم. وااخة 
في رمْسه» فاستعينوا باللّه تعالى واحذروهم أشدٌ الحذر. وكونوا من مقارَبتهم 
على وجل والقَوِيّ إذا ابتلي بأحدهم في صَنْعَةٍ أو قراءة» قلي لد كالهراة 
الأجنبية بِعْضٌ بِصّره عنه» ويُجافي عنه بِدَنّهِ وقلبه كي يسْلّم ؛ ولا آئن ون سلامه 
في جميع الأمور اللَّهُم إلا أن يُرزق نورًا باطنًا وشهوة خامدة» ويُرزق رحمة 
فيَرحمُه كما يرحم الأب ولدّه ويعامله بتلك المعاملة» فربما يسلم إن شاء اللّه 
تعالى. )”" . 


1١ 


مِن كُبراء الشاهدية من الصوفية» فنقول: 
«أمردٌ وقهوة.ءوقحبة أورادٌ أرباب ٍالهوى! 
هذيطريقالجنة فأين طريقالنار؟!”". 
ه التَّغْرة الفلسفية التي نَقَذُوا منها.. إلى الاباحية : 
أحسنٌ من أشار إليها مِن أثمة العِلْم والتّقوى ابن تيمية» -رحمه اللَّه 


تعالى- فمن ذلك قوله:«. . . فيعلّمون أَنّ الخالق فوق العالم» ويعلّمون 


)١(‏ تاريخ الإسلام» للذهبي /١4(‏ 000)»: قلت: كأنه نقلّ من كتاب الاستقامة لشيخ الإسلام ابن 
تيمية /١(‏ 117 فقد ذكر هناك أن شيحًا حدَّئه بهذا التساؤل عن بعض ملوك فارس وقد رأى 
بعض أحوال هؤلاء الشاهدية» فقال: (يا شيخ» إن كان هذا طريق الجنة؛ فأين طريق 
النار؟!». ورحم الله تعالى الحافظ الذهبّ الذي استبعّد خبرًا للمؤرخ ابن الجَزّري (صاحب 
حوادث الزمان)» وسمًّاه مجازفة» - وصَّدَقٌ فإن له مجازفات لكن هذه ليست منها- حين نقّل 
في ترجمة (العفيف) أنه كان « في ابتداء حاله عَيِل في [بلاد] الروم أربعين خلرةء وكل خلوة 
أربعين يومّاء يخرج مِن خلوة ويّدخل أخرى!». انظر: تاريخ حوادث الزمان وأنبائه» لابن 
الجزري »)8١/١(‏ لأنَّ عديد ذلك مِن الأيام هو(١١1١)‏ يومًا. انظر: تاريخ الإسلام» 
للذهبي /١6(‏ 5106). ولو أنه -رحمه الله تعالى- مَسّح عن تصوّره الذهنيٌ ما قرأه في الكتب 
عن خلوات الزمّاد الأُوّل» التي فيها الجوع والسَّهّره وتذكّر أن (العفيف) من الصوفية 
الوجودية» الذين كانوا يَكرعون من اللذائذ المحرّمة كَرْعَاء بَعْدَ أن يُشَقْلِبّوها طاعات 
وقربات» فخَلّواتهم ليست في رؤوس الجبال» بل هي بِجَنْب بعض الحُجرات في مساكنهم 
كامُلْحق) بتعبير أيامناء ومساكنهم في الصيف داخل بساتين خَضِرة هي مِن جنان الأرض بهاء 
وجمالاًء ويتكمشون إذا ما حل الشتاء في بيوت دفيئة كأنها قصور السلاطين» ولا يُضيرهم أن 
يقصدوا خلال ذلك الحمّامات «التّركية» بالأطعمة وألوان الأشربة» والأراتك والمتّكآت. 
يَخدمّهم شبابٌ وغلمان جسانء معهم آلاثٌ الطرّبء فيها يُمْسّون وفيها يُصبحون. وفيها 
يقولون الشّعرء ويتجاذبون أطراف الحديث وغيره» لا يَتأنّمونء إِذْ هم بسماعهم متعبّدون» 
فمّنَ قال بعد علمه هذا الوصف : (إنَّ ذلك مستبعَدٌ»» يُقال له ماذا؟! انظر أمثلة ذلك العديدة 
في : (أخبار الجلال الرومي)؛ وفي كتاب (مناقب أوحد الدين الكرماني» ص٠1841-18)‏ 
وفي أوَّل كتاب (العماديات) من ذكريات العماد الواسطي . 
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امتناع وجود موجودّيّن ليس أحدهما مباينًا للآخَرء ولا مداخلا له» ويعلمون 
أنه إذا لّم يكن مباينًا كان مداخلا محايثاء فيَلِرَمُ الحلول والاتّحاد. ولا رَيبَ 
أن هذا هو الذي عليه جماهير الأمم مِن بِنِي آدم» أمّا من يُثبت العلُوٌ 
والمباينة» فقوله ظاهرٌء وأمًا الّذِين لا يقرُون بِالَعُلْوَ والمبايئة» فجمهورهم لا 
يعلّمُون ضدّ ذلك إلا أنه في كل مكان! ولو عُرض عليهم نفيُ هذا وهذاء لم 
يتصوّروه ولم يعقلوه؛ وبهذا احتجٌ أهل الحلول والاتحاد - من مُحقّقِيهم - 
كالصّدر القونوي وأمثاله على ثفاة ذلك منهم» فقال قل شلك نا أنه لسن 
خارج العالم ولا مبايئًا له؛ وما لَّم يكن كذلك لم يُعْقَل إِلَا أن يكون وُجُود 
الممكنات أو في وجود الممكنات؛ إِذْ لا يُعقل إلا هذا؛ أو هذا.)”". 

وقوله : ١ومنهم‏ من يقول: هو مظُلَقٌ لا بشرط - كما يقوله القونوي وأمئّاله - 
فهؤلاء يجعلونه «الوجوةً» الذي يَصْدَّقَ على الواجب والممُكن. والواحدٍ 
والكثير» والذهنيّ والخارجيٌّ» والقديم والمخدّث؛ فيكون: إِمّا صفة 
للمخلوقات» وإمّا جزءًا منهاء وإما عَيّنها . وأولئك يجعلونه «الوجود» المجرّد 
الذي لا يتقيّد بقّيد؛ فلزمهم ألا يكون واجبًّاء ولا ممكتاء ولا عالمّاء 
ولا جاهلاء ولا قادرّاء ولا عاجرًا؛ وهم يقولون مع ذلك: إِنّه عاقل» 
يلار 0) وعاشق > ونناترى ؟ تند قضون في قلا لم٠‏ ويجعلون (الواسها 
(اثنين»)» و(الاثنين) (واحدًا) ؛ كما أنهم يريدون أن يثبتوا وجودًا مجرّدًا عن كل 
نَعْتِء مُطلَفًا عن كل قَيْدِء وهم - مع ذلك - يَحُْصّونه بما لا يكون لسائر 
الموجودات» ولهذا يقول بعضّهم : إِنّ العالِمَ والعِلّم واحدٌء وإِنّه نفس العِلّم» 
فيجعلون العالِم بِنَمْسِه هو العالم بِعَيْرهء والموصوف هو الصّفة؛ ويتناقضون 
أشدَّ من تناقض التُصارى في اتَثْليئِهِمٌ) «واتّحادهم' اللَّذَيْن أَفْسَدوا بهما الإيمان 
بالتوحيد» والرّسالة.)2 . 


هم مجموع الفتاوى» لابن تيمية (5/ /ا١91).‏ 


وعندّه أن «الصّدرٌ القونوي يُفرّق بين المظلّق والمعيّن لأنه كان أقرب إلى 
الفلسفة» فلم يُقِرَ بأنْ المعدومًٌ شيءٌ؛ لكن جعل الحقّ هو الوجود المطلق» 
ومك جاع عب الحم وال جود ات تويهذا القول إدخل الي تعظيل الخالى 
وعَدَّمهء فإنْ المطلق بشَرّط الإطلاق - وهو الكليٌ العقلي - لا يكون إلا في 
الأذهان لا في الأعيّان» والمطلق لا بمَرِطِ - وَهوَ الكل الطرِعِيَ- َإِنْ قبل 
ِل موجودٌ في الحَارِجء قَلَا يوجَد في الحَارج إلا معينّاء وَهوَ جزء م من المعيّن 
عند من يقول بِتِويِهِ ه في الخارجء فَبَلْرّم أن يكون وجود الرّبٌ ما منتفيًا في 
الخارجء وما أن يكون جزء! مِن وجودٍ المخلوقاتٍ؛ وإِمّا أن يكون عين 
وود ا يقلن عالت ا وهل لكان السية الكل أو يخلقٌ الشّيءٌ نفْسّه؟! أو العدّم 
يلق الوجود؟! أو يكون بعض الشَيءِ خالِقًا لِجمِيعِه؟ ! وهؤلاء يَقِرُونَ مِن لفظ 

ع 2 3 2 ع 

«الحلول» لأنه يقتضى حالا ومحَلاء ومن لفظٍ «الاتحاد) لآنه يقتضى شيئين 
انَحدَ أحذّهما بِالآخَرِء وعندهم الوجودٌ واحِدٌ!)9". 

وهو يرى أن «هؤلاء يَشْهَدون وحدةً الوجود»ء وفطرثهم تشهد بتعدّد 
الوجودء فلهذا كلامُهم دائرٌ بين فطرتهم السليمة» ومذاهبهم الذميمة»» وقال 
يَضْرِبُ على ذلك مثالا مُعاشًا : «ولقد حَضَر عندي منهم شيخ من شيو خهه”" 
وطلب مثى شيا » فجعلتٌ أستنطقه هذا المذهب ليُسمعه الحاضرون - فإن مِن 
الناس من ينكر وجود هؤلاء» مع كثرتهم» لفسادٍ مذهبهم في العقل - وكان قد 
طلب درهمّاء فقلتٌ له: من الطالبُ؟ فقال: هو الله! قلتٌّ: والمطلوبُ؟ 
قال: هو الله! قلت: والدرهمٌ؟ قال: هو الله! - وكان هناك فرُوج وسِكين - 
فقلت: والفرُوجٌ والسكينٌ؟! فقال: هو الله! فجعل يقول: إني مريض 
(؟) أرجّح أن يكون هذا (الشيخ) هو الذي ذكره ابن السراج الدمشقي باسم (عبد اللَّه الصدوق) 

وذكره ابن تيمية في مناظرة الرفاعية باسم (عبد اللَّه الكذاب)» وقد تكلمت عليه في كتابي 

تحقيق نسبة النصيحة الذهبية . . 


كنا 


فأغطني . فقلت له : المعطي غير المُعْطَى أمْ لا؟ من هو الذي يعطيك؟ وأمثال 
هذا الكلام الذي أبيِّن به تناقض قولهم ليظهر له فساده» وتَوَّبْتْه بعد ذلك» 
فضَّجرٌ في أثناء الكلام» ورفع بِصّرّه إلى السماء» وقال: يا الله! فقلت: إلى 
من ترفع؟ وعلى مذهب المحقّقِين - أعني أصحابه - ما هناك شيء! فقال: 
أستغفرٌ اللهء أخطأتٌ! فصار بفطرته يُقِرٌ بأن الله فوق» ومذهبه يأمره بأن 
يُدكر أن يكون فوق العالم شيء» وهو حائرٌ بين فطرته التي فُطِرَ عليهاء 
ومذهبه الذي تَلَقَاه مِن شيوخه00 . 

وواضحٌ لمن قرأ كتب شيخ الإسلام ابن تَيْيّة أنه كان على حُبْر بأحوال 
وجودية الأتضول الذين نرّحوا منها إلى مدن الشام» فرارًا من مظالم المغغل 
وعُمّالهم. وما مِن رَيْبٍ في أنّ هؤلاء القادمين كانت تُرَجُّه إليهم أسئلة من 
علماء الشام - لا مِن ابن تَيّمِيّة وحده - عن أحوال العلماء والصوفية الباقين 
هناك» ومن حقّ مَّن دَرّس كتّب ابن تَيْمِيّة وعرّف شخصيته» واهتماماته 
الأوّلية أن يرجّحَ كونه -رحمه الله تعالى- قد أمطرّهم بأسئلة يُمكن القولٌ إنَّ 
تُطب رَّحاها كان حول معتقَّدٍ مُسْلِمِي بلاد الأتتضول وما خالطها من بِدّع 
وخرافات» وحول مَن تَصَدْر لإرشادهم إلى الصواب هناك» ومن كان عكس 
ذلك من المفسدين» ومن داخَل المغول منهم» ممن يُسَمّونَ بالخفراء . 

إِنَّ من الطبيعي الذي لا يحتاج إلى نقل لتأكيده أن تكون أخبار وجودية 
الأتصول ضِئْن أخبار شبّى تَصِلَ إلى مسامع أبي العباس» الذي يُعلّم أنه كان 
في وقته رجل الأمّة وفارس الميدان» والسياسي الذي جَمّع في السياسة بين 
النزاهة والشجاعة فيهاء والذي شهد تلميذه ابن قيِّم الجوزية له يبصدق فراسته 
السياسيةء إذ كان ينظر بنور تقوى الله ويك إلى أحداث دثياه» وملء إهابه 
العلم بالشريعة» ثم إنه لم يكن من جبّناء العلماء! 


.)١937 الرد على الشاذلي» لابن تيمية (ص‎ )١( 


١ /ا‎ 


ويُّفهّم مِن كلام ابن تيمية أنه قرأ بعض كتب القُونَّوِي» وخاصة كتاب 
(مفتاح غيّب الجَمّْع والوجود)”". قال: «وهكذا أقوال من نسّج على منوالهم 
وأخذ معاييرهم فأخرجها في قالب المكاشفة والمشاهدة والتحقيق والعرفان» 
كابن عربي وأمثاله» ومّن سلك هذا المسلك كابن سبعين وغيره» فإن هؤلاء 
حقيقةٌ قولهم تعطيلٌ الصانع» وأنه ليس وراء الأفلاك شية؛ فلو عَدِمَتٍِ 
السمواثٌ والأرض لم يكن ثم شيءٌ موجود!)”" . 

وأشار ابن تَيْمبّة إلى تناقضهم» فقال: «واعلم أنَّ هؤلاء غلطوا في مسمّى 
واجب الوجود.ء وفيما يقتضيه الدليل من ذلك» حتّى صاروا في طرفي نقيض» 
فتارة يثبتونه ويُجَرٌدُونه عن الصفات حتَّى يجعلوه وجودًا مطلقّاء يقواوة! 
هو الوجود الذي في الموجودات! فيجعلون وجود كل ممكن وحادث هو 
الوجود الواجب بنفّسِه » كما يفعل ذلك محَفَقَهُ متصوّقيهم » كابن عربي» وابن 
سبعين» والقُوتوي» والتلمساني» وأمثالهم ."2 . 

ونه إلى أن القائلين بفلسفة الوجود الواحد قد يقولوك: إن الله< تعالى - 
هو الوجود المطلّقء لا بشرط الإطلاق؛ كما قاله الصدر القُونَوِيُ» وجعله هو 
الوجود مِن حيتٌ هُوَ هُوَّء مع قَظع التّظر عن كونه واجبّاء أو ممكنّاء وواحدًا 
وكثيرًا . ومعلومٌ أنَّ المظلّق لا بشَرْط - كالإنسان المظلّق لا بشرط - يَصُدَّق 
إطلاقه على هذا الإنسان وهذا الإنسان» وعلى الوجود الذهني والوجود 
الخارجي» فالوجود المطلق لا بشرط يَصُدُق على الواجب والممكن» 
والواحدٍ والكثير» والذَّهْنيَ والخارجيئّ» وحيتئذ فهذا الوجودٌ المظلق أبن 
)١(‏ جامع المسائل» لابن تيمية» المجموعة الرابعة (ص 887 . 
(؟) الصفدية» لابن تيمية /١(‏ 5415؟). 


فرق انظر: درء تعارض العقل والنقل» لابن تيمية /١(‏ 056 / 9 :5 وكتاب الصّمدية 
15-11١4 /1١‏ 1). 


لحل 


موجودًا في الخارج مُطلقًا بلا رَيْب» وهذا غايةٌ في الكُّفر باللّه وإنكاره» ليس 
وواءفااغاية» فال عنذهم هو الوجودٌ المطلق الذي لا َكَمَيِّرْ عن غيره من 
الموجودات» فليس هناك ذاتٌ إلهية مستقِلّة عن المخلوقات هي الله تعالى» 
وإذذاقنا هذ الذى ترامعةللة تين الأعباء؟ أجايف كن كدان ون ميات 
هذه الفلسفة بقولهم: هي مِرآة للهء أي الوجود الواحدء وأن الربوبية 
الوم فرالت انمد كالتّقطة في مركز الدائرة تُقَدّرُ في الدّهن ولا تَحَقّق قو 
لها في الخارج إلا معَيّنةَ مشخصة كمداد الحِبّر على الوّرق أو الطباشير على 
السبورة أو بالتقانة العصرية في يَلّْكُم الأجهزة» وهي في النهاية ضوء 
و(فوتُونات)! 

قال الصدر القُونَّوِي في كتابه (مراتب الوجود): «فالإنسان هو الحق» 
وهو الذات» وهو الصفاتء وهو العرشء وهو الكرسيئٌ» وهو اللّوْحء وهو 
القلم» وهو الملّك» وهو الجنٌ» زهو الججوات وكواكبهاء وهو الأرضون 
وما فيهاء ودوالمام الدُنياوي» وهو العالم الأخراريع: وهو الوجود وما 
حواة؛ وهو الحقٌء وهو الخَلْقَء وهو القديم» وهو الحادث!”©. 


ع8م 


أَهُمْ أعضاء محفل سِرَّيٌ ؟! 

قال عبد الغفار بن نوح: «ونّفي جماعة من المغرب إلى هذه البلاد 
نعرفهم» ونعرف أسماءهم» ولا حاجة لذكر أسمائهمء وفيهم أكابر 
وآوتباء . 10116 آلآ بسن أن يعبادر إلى الأدهنان هذا السوال + عؤلا”ء 
الآتون من مغرب العالم الإسلامي إلى مشرقه. أَهُمْ أعضاء جمعية سريّة 
هدفها تخريب عقائد المسلمين وأخلاقهم؟ أفي المسألة (إلا)؟ أوَ مَن كان 
ظاهريًا في الفروع - كما ذّكروا عن ابن عربي - كيف يكون باطنيًا في أصل 
)١(‏ انظر: الإنسان الكامل د. عبد الرحمن بدوي (ص90١١).‏ 
(؟) الوحيد في سلوك أهل التوحيد» لابن نوح القوصي (الورقة .)١537‏ 


دلا 


الدين (وجوديًا)؟! لايجتمع هذان الأمران - وهما كما ترى إيمانُ ونفاق - في 
قلب عاقل مسلم أبدّاء ولكنه قد يجد في خرائب القلوب المضَّجِئّة له ملجأء 
كما حُكِيَ قديمًا عن يهود الأندلس وبلاد المغرب في ذلك الإبّانء (واليهود 
أمة ما تركوا لحالهم إِذ لم يتركوا هُمْ غيرهم يومًا لحالهم) كان من شأنهم فيها 
أنه حين استولى عبدٌالمؤمن بن علي سلطانُ المغرب والأندلس (ت08هه) 
على مَرَاكُشُ - وكان أسلوبّه الإرهاب والجفاء والخشونة - استدعى أهل 
الذمّة إلى مجلسه وخيّرهم بين ثلاثة أمور: الإسلام» أو النزوح إلى دار 
الحرب؛ أو القتل! وأجّلّهم مده لتخفيف أمتعتهم وبيع أملاكهم ٠»‏ فأظهر أكثر 
اليهود الإسلام تقبّة فبَقِيثْ لهم أموالهم, ٠»‏ فصار اليهود في مملكة هذا 
السلطان يُرَوْنَ في المساجد يُصَلُونَء ويُقرئون أولادّهم القرآن» حتّى قال 
المؤرخ عبد الواحد بن علي المراكشي (رت557ه): «ولم ينعقد عندنا ذمّة 
ليهوديّ ولا نصرانيّ منذ قام أمْر المَصّامِدةء ولا في جميع بلاد المغرب بيعة 
ولا كنيسة؛ إِنّما اليهود عندنا يُظهرون الْإسْلامء ويُصلّون في المساجدء 
يرن أولادهم القرآن جارين على يلتنا وسُتّتناء والله أعلم بما نُكِنّ 
صدورهم» وتّحويه بيوتهم اناك 
0 00 2 


جل اوري (١اجَرَيَ‏ 
دس دجم «روييس 


الخاتمة 


كان الصدر القُونَوِيٌ مِن أَتْقَنِ الناس لفَنَّ «التمثيل المسرحي» ل(شخصية) 
الصوفيٌ العارفي بالأسرار! نِعَمْ كان يحيِينٌ استخدام المظاهر الشَّكُلِيّة 07 
تلك التي لحَطّ بعضّها أبو حيّان الأندلسيٌ في زُمرة أشباهٍ القونوي حين قال 
إنهم: ايَجَمَّعون لهم خُدَّامًا يَجلبون الناسَ إليهم. لاستخدامهم ونَنْش 
أموالهم؛ ويُذيعون عنهم كرامات. ويرَوُونَ لهم مناماتء يُدَوّنُونَها في 
أسفار”؟؛ ويَحصٌّون على تَرْكَ العلم والاشتغال بالسّئّة©» ويرَّؤْن الوصولٌ 
إلى الله بأمور يُقرّرُونهاء من خَلَواتِ وأذكار لم يأتِ بها كتابٌ مِئْرّلُ ولا نبي 
مرسّل» ويتعاظمون على الناس بالانفراد على سجادة» ونَضْبٍ أيديهم 
للتَقيل» وقلَةٍ الكلام» وإطرافي الرّؤوسء وتَعْيين خادم يقول: الشيخُ مشغول 
في الكّلوة» رسَّمَ الشيخٌ» قال الشيخ» رأى الشيخ» الشيح نَطَرَ إليكَ الشيخ 
كان النارحة ركرك إلى تعوين هذه الألفاظ :الى يَحشون بها على العامة 
ويَجُلِبون بها عقول الجَهلَةء هذا إِنْ سلِمّ الشيخحٌ وخادمّه من الاعتقاد الذي 
غلب - الآن - على متصوفة هذا الزمان» مِنَ القول بالحلول» أو القول 
بالوّخدة» فَإذْ ذاك يكون مُنْسَلِكَا عن شريعة الإسلام بِالكُلْيّة» والعجبُ لمثل 
هؤلاء كيف تُرَنّبٌ لهم الرّواتبُ» وتُبنَى لهم الرّيُطء وتوقف عليها الأوقاف» 
ويَخدمهم النامنٌ في عروّهم عن سائر الفضائل؟ ولكن الناسَ أقرّب إلى 
)١(‏ ولعل في هذا القول لَفْتة إلى أن أكثر ما حَوَنْهِ كتب مناقب أثمة الصوفية ما هي إلا مُدَوّنات 

أضغاث أحلام! وقد دوّن القونويُ بعضّها في كتبه. 
(1) كان القونوي أذكى من أولئك» فقد مر بك اشتغاله بالسّنة: لكنه قد تكذِّب لمعانيها باطنًا لا 
يعرفه إلا أمثاله من الفلاسفة! 


أشباههم منهم إلى غير أشباههم !)”" . 
وهذا ما دقّع ابن أبي حَجَلَّة التلّمْساني» ثم الدّمَمْقي الحنفي(ت 1/الاه) 
إلى أن يَقْدَع الصدر القونوي بمسجوع الكَلِم؛ فقال عنه : اكب الروم؛ وتلميذ 
ابن عربي المذموم» ا اك وبنقا فيه بتاع الائة فشكن الخمة) 
وزعم أنه يُبري الأكْمّه بالحكمةء فزاد عليه بالسَّفَهء وتنزيل الجادَّة على 
تواغد التلينةع فض وأضر + خط المربوط »:وريط المتحل ١‏ وإلية تنس 
الطائفة الإسحاقية - سَُّحْقًا لهم - ومن تصانيفه «الفكوك» الكثيرٌ الشّكوك, 
و«النصوص» التي خالف بها النْصَّء واطّلعَ بشرجها على كل عَيّْن أقبح 
فَضٌّء فازداد بها مع عَمَى البصيرةٍ عمى البَصَرِء وفتح ب«مفتاح غَيّبِ الجمع» 
بات شر فهو مثل شيخه الْسَّفِيه وَأقَلَ مِنْ أن يُكْثَرَ الكلام فيه!». 
ومن نعم اللّه تعالى أن جَعَل لتحذيرات شيخ الاسلام ابن تيمية من فلسفة 
هؤلاء الشيوخ الوجودية الذين قبعوا في الأنضول بأجدائهم وأفكارهم أن 
جعّل فيها وفي غيرها لها صدّى مستقبلاء فظهر بعض العلماء منهم» وتناقلوا 
ل رس ل أولتعك : علاء الدين البخاري - وإنْ خالف ابن 
1-7 تيمية في أمور- وغيره من العلماء. ولعل أجدرهم في أن يُعَذّ من مصابيح 
الهداية لأهل الأنضولء مِن الذين كانوا يَفُشَّعون ظلمات فلسفة الصدر 
القونوي مع أنه تلميذ تلاميذ تلاميذه؛ الإمامٌ سراج بن مسافر بن زكريا بن 
يحيى بن إسلام بن يوسف القيّصري ثم المقدسي الحنفي (ت ”10ه)ء 
)١(‏ انظر: البحر المحيط»ء لأبي حيان الأندلسي» عند تفسير آية رقم(00) من سورة الأعراف. 
(؟) قرأها مّن أخرج كتاب ابن أبي حجلة وفيه هذا النص مطموسًا في مخطوطته» فاجتهد المحقق » 
فجاءت قراءته هكذا : (رُوحه أمسّثُ في الجحيم)! انظر: صرائح النصائح وتمييز الصالح من 


الطالح (دص 4 
(*) الكواكب الذّرية في تراجم السادة الصوفية» للمُناوي (؟/ 008 005). 


١و‎ 


وقراءةٌ فيما نقله السخاوي عن تلميذه الكمال بن أبي شريف (ات5٠4ه)‏ كافية 
في الإنباء بذلك» قال: «. . . وكان يُبَالغْ فِي التحذير من كلام ابن عَرَبِي ' 
ويذكّر أنه خالط المشتغلين بكلامه فِي بلاد الرّوم” وغيرهاء ووجد كثيرًا 
ِنْهُم زائعًا يَتَسَثّر بالتأويل ظاهرًا وهو في الباطن غير مؤوّل» بل يَعْتَقد ما هو 
أقبح مِن الكفر؛ ووجّد بعضهم واقعًا في العَلّط . وكان يَعْدَُ شَيْحه الفَريَ 
- مَعَ علرٌ مقامه في العلم - مِمّن غلط في أمْر ابن عربيّ وأشباهه؛ وكان يَنظرٌ فيما 
كتبه ابن تَيْويّة في الرَّدْ على ابن عربيٌ» ويُى على ردّهء وكتبّ هو أيضًا في الرّد 
عليه كتابة جيّدة . وله نظمٌ متوسط ونئرٌ يُستَكُثّر على كثير مِنْ أهل الرُّوم» وَبُنِيَتْ 
له مدرسة بِبَيْت المقدس بَننْها له امرأة من نساء وزراء الرُوم تُعرف ب(خانم 
العثمانية) - بالخاء المعجمة - فأقام بها إلى أن ثُوفيت» فآل النّظر إلى ولدها - 
وكان فيما يُّقال يويل إلى ابن عربِي - فاتصل به مُبالغةٌ الشّيْح ِي التحذير مِنْهُ» 
لأن ذلك كان دأبّه لاسيما مع الواردين من الرُوم» فكان هذا باعمًا للوّلّد على 
صَرْفه عن الدَّرْسء فلم يكترث الشَّبْحُ بذلك بل ظهر مِنْهُ السّرُور بو» لكونه سببًا 
لحمايته عن تناول ريع وقفه» وكان كله متين الدّيانة» يَأمر بالمعروف وينهى 
عن المنكر» مواظبًا على الخير إلى أن مات في سنة سِتٌ وخمسين (8057ه) 
ودُفن بباب الرَّحْمّة شَرْقي المسجد الأقْصَى .»» ونقل عن غيره أمرًا مهما يُفهم 
منه أنه كان حريصًا جدًا في تنبيه قومه الأتراك الذين يأتون لزيارة المسجد 
الأقصى من السموم الفكرية التي يبثها أهل وحدة الوجود بينهم؛ قال: وكان 
علامة» صالحًاء تيّرّاء سليم الفطرة إلى الغاية؛ مدِيمَ الاشتغال والإفادة» لكنّ 
أكثر ذلك لأبناء جنسه لِلُكنَةٍ كانت في لسانه وعدم طلاقة»”" , 

وقد عرف ذلك مِن تأثيرهم كبيرٌ المولوية عبد الباقي كولبيتارلي 


. المراد الأنضول أو تركيا حاليًا‎ )١( 


يفن 


(ت1507١ه)»‏ وكان مؤرخًا متعصبًا لمولويته ومذهبه الشيعي» فَتُلْفِيه يتحول 
على بعض علماء الشريعة في الدولة العثمانية بالقول بما محصّلّه : إنهم نقّلوا 
إلينا الإسلام العربي الأمويء وإنَّ الإسلامَ الحقّ هو إسلام الأنضول 
التركي! وإن جئت تفتش عن إسلامه الذي يَبغي وجدت المولوية والبكداشية 
لعي 1 

فانظروا إن كان صلاح الدين الأيوبي قد أخطأ وارتدى من الإثم ما ارتدى 
حين أمر ولده بالتخلّص من باطنيٌ كالسهروردي بإعدامه؛ هل ترون مَن 
سَمّحوا لأمثاله. ومَّنْ هم أَطمٌ منه» أن ينشروا أفكارهم المضلّة مقولةً 
ومكتوبة» كما فعل السلطان العثماني محمد الفاتح (ت 8845ه) حين ررّج 
لكتب الصدر القونوي» قد أصاب واهتدى؟ ! 

وختامًا أقول: ل ا سار و مو اده التي 
جلها السلمون وي لاعتتعن الاجلال »بل صذه» عراء عليه السكورث 
عن إبداء النَّصيحةٍ لهم بالحسنى وبطيّب القول؛ أو أن يترَدّد في بيان واقع 
حال تلك الشخصية.» إلا من عَذْرٍ شرعي . 

اللَّهُم فبَصّرْني - وإخواني المسلمين - بالحقٌ الذي يُرْضِيكَء وُذ بيَدِي 
وبِيدٍ مّن يُريد الخيرَ للنّاس بِعِلّمِ؛ واجعلنا على صراط مستقيم» واغفر لنا ربنًا 
إنك العفروٌ الخفور. وصّل اللْهُمّ على نبينا محمّد؛ وعلى آله وصحبه وسلم » 
والتحية للدترت الجالسينة: 


جى اجري. جلي 
11 جيك دج «روويب 
( فهرس الأعلام | 

الاسم الصفحة 

آبقا بن هولاكر كك الاء مم 
إبراهيم حقي القونوي (المؤرخ) و 
ابخ الأثيو 4١ 4٠١‏ 
أجاي 44 
ابزتأقق عكهلة] لملتساق الح 08 
أعيد لاحي ْ ْ 6 


أحمد الأفلاكى ‏ 2054 مت هلا 9١ل‏ ١٠1ل ١5401١5‏ ل لال لء لماك 
١ 2)‏ 


أحمد الغزالي ا مول وا 
أحمد بن شعبان العَرّي (الكتاني) 1ح) 
ألخمة زا شا نأ وحاق ١‏ 
الأدفوي )2 
إسماعيل بن محمد التبريزي ”> 
اليا عليه ميد روفي نض نان 
آصف بن عبد الله ْ ل 
أق شمس الدين كلارح)ء دم 
أم الدرداء 4 
إمام الدين أبو حامد محمد بن الحسن 7 
أمين الدين عبد الله الصوفى 47 
أوحد الدين الكرماني 0 4١‏ 47 4542 41 044.44 4لا 4٠0‏ 


ل ل 1ل لض غك ادل اهل :دك ١51660‏ 
نأا إسساق ”> 


هاا 


بابا صالطوك (سلتق) 01) 
ابن باسويه - علي بن أبي الفتح أبو الحسن الواسطي 24 55 
باجو حل 
بدر الدين العيني ضح يفنل 
بدر الدين المراغي 7 
بدر الدين عمر ْ تف ف 
براق /ح) 
برهان الدين إبراهيم بن الفاشوشة (تلميذ العفيف التلمساني) ١4‏ 
برهان الدين إسماعيل بن محمد (عم القونوي) 1 لاه 
000 افده بحل يدن يي 
تاج الدين السبكي دلارح)ء لاو 
تقو نوين فيه 
تقى الدين السنجاري 5 
التهانويُ يق 


ابن تيمية 6ح الالح). الا كرق كدنل لإدكن ردك الال نتككف 
مهل وول ع«كل كنف 6ح ككل لاكنى الال “را 


نالور رك 1ك 
جلال الدين الرومي١5(ح)»2‏ لاق "ةق عل ال قت مك كك لا أى 


ا اح إلى الى إلى فنىيءى عق كق /ا(ح)ء كل "ل لزإمدل 
م١حكل‏ كحدحل عكل لكل لاكل خلال تكلل موكل كلل لإأكحكث مكحت 
لال اال الال برقل كح ١هط‏ ”وك "ول ١٠١5‏ 


الجلال القونوي 1م 
جمال الدين ابن اللأصفهاني 1" 
جمال الدين الساوي (ح) 
جمال الدين الواسطي 0 


جمال الدين بن عبد الله أخرنا 


١و/ك‎ 


جمال الدين» أحمد النقيب + 
جمال الدين» عمر بن أحمد ,5 
كو شان /ارح) 
الحاج الكاشي ١»‏ 
الحاج خليفة 8 *“14(س) 
أبو حامد الغزالى ١6‏ 
أبو حامد بحب أن الك الواسضي 7 
حسن الخلبوصي 4 1ح-) 
أبو الحسن على بن عبد الله الملطى 4 
أو الس على ين معملتين النسين (الكناك متدرا “ا م 5 
الحلاج ش ْ ١8‏ 
حمزة (والد الملا الفناري) ءةى, 
أبوخيان الأ تدلسئ لاك ودكن ١٠كل‏ ١لا‏ 
الخاتوة (تواعة الخليفة) 6١‏ 
خضر المهرانى العدوي ١584‏ 
محتقي التعدادق ضرن 
دازلاق /ا1رح) 
داود بن مسلم الصمادي ١5١‏ 
أبو الدرداء 4 


الذهبى 1ح :5ق 24 آألل ؟الل كف مكل "انف "تل ممتك 
آاكتل“ 1(ح) 


رضي الدين التلعفري 1 
يرن قوق افيد ١4‏ 
ابن رشد 0 
ركن الدين بن قليج أرسلان (السلطان السلجوقي) ملل .م 


روزبهان البقلي الشيرازي لفق 


يفن 


زين الدين الرازي (صاحب مختار الصحاح) اك "5 54 
زين الدين صَدَقَة ل ال 
زين الدين قلمشأه انق 
زين الدين محمد بن مسعود 515 
ابن الساعي (المؤرخ) قل 
ابخ اسبعين فق لق دولل “كال لال مدكلء مدل وهل لكا 
الشيويينا ار ١1‏ 
السخاوي الا 6٠5ل ١/7‏ 
سراج الدين الأرموي حك لم لم١‏ 
سراج بن مسافر ١/١‏ 
ابن السراج لالط كك هفك الى لاكك ٠ك‏ أكلء مكلرم) 
سعد الأكّال فل 
سعد الدين (ابن القونوي) 7 مام 
الشّكينة (ابنة القونوي) 7 الا ١م‏ 
السلطان ركن الدين ١16‏ 
سلطان ولد (ابن الجلال الرومي) فك هت تت دف كل لاؤ(س/ 

١05 #هلء‎ 007١ 
2 سليمان بن علي بن حسن الكاري‎ 
11 اله‎ 
امهنا ل‎ 
١١١ شرف الدين القونوي‎ 
5 كرك الدن همؤي غدال‎ 
شرف الدين محمد بن أبي الفضل السلمي إن‎ 
4١ شرف الدين يعقوب بن محمد الهذبانى (الأمير) لاه‎ 
١ العر ان ش‎ 


الشمس التبريزي كت(ح)ء لالىء لانت لاأكم ككل أكلأل لاكأل امل 


؟دعل ثبدل :هدعلا هه١‏ 


شمن الدين الأضبهان: ١4‏ 
حم الذي الاي الا ٠١‏ 
شمس الدين المارديني (مريد للجلال الرومي) “1ح) 
شمس الدين محمد (ابن عفيف الدين التلمسانى) ‏ لاوهل. 2168 169 ١5١‏ 
شياب الذيو ابن الوهذانق ْ 3 
شهاتك الدين الأبزارئ ْ الا ملا 
شهاب الدين السَّهُرَوَردِي (صاحب كتاب العوارف) ع ١كلل‏ "لاا 
صائن الدين محمد بن محمد بن موسى الهذلى فك ملا 
ابن الصابوني ْ و 
صفي الدين الهندي ال الح) 
صلاح الدين الأيوبي يفل 
صلاح الدين زركوب 1 
ابن الصلاح “7١‏ 
صلطوق /ا1رح) 
قيناة الذوه متقيوة الالو للا كم 
أبو طاهر السلفي ١ه‏ 
عارف جبلي (حفيد الجلال الرومي) 65 
ابن العِبْري (المؤرخ النصراني) ح) 
عبد الباقي كولبيتارلي ف 
عوالفق الرشيان” 0١‏ 
عبد الرحمن الجامي 3 
عبد السلام كفافي ْ ١‏ 
عبد العزيز المنوفي /ا 
عبد العزيز بن عبد الجبار الخلاطي 9 


عبد الغفار بن نوح القورصي ع ١54‏ 


الحم 


عبد الغني النابلسي نه 
فداللى عمرو بن القاض ولا )١‏ 
عبد المؤمن بن علي (سلطان المغرب والأندلس) 5 
عبد الواحد بن علي المراكشي (المؤرخ) 5 
ابن العديم 6١‏ 


ابن عربي (الوجودي) 9ل ا" الى الى لالاى إلا ا" ١ق‏ 7ك قن 

الا دلا للالسك +لالسى كي لقا كق لق فق كقا لفق نك 

ل لل "1 ل آل عمل لامكا مكلك لأككث الاق 

هل 

ابن أبي العذافر محمد بن علي الشلمغاني بض 

عفيف الدين التلمساني 5٠‏ . 58(سى الاء "الاء #لاء كى خف 345:9٠‏ 
مل *كلك ككل لادك هك وك كك كككء انرسي مادا 


علاء الدين (ابن الجلال الرومي) الى ١١4‏ 
علاء الدين البخاري ْ ١‏ 
علاء الدين جلبى 13 
علاء الدين» على بن اغتيز 1 
علي أبو خوذة 01) 
علي العمري ح) 
على بن أبي الحسن الحريري 5.688.552 1517 2157 0155 /0ا5(ء 

٠١١ 4 0‏ 
علي وُحَيّش | | 001) 
عماد الدين عبد الله بن الحسن بن النحاس ١ه‏ 
العماد الواسطي - ابن شيخ الحزامية الال ١17‏ 
عمر بن طَبّرزد 9 
ابن الفارض دك لالاء ١57‏ هوا 


أبو الفتح محمد (ابن كمال الدين الشيباني) 7 
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فخر الدين العراقي 

فخر الدين القلندري 

الفخر الرازي 

الفخر الفارسي 

الفخر الكنجي 

ابن فضل الله العمري 
الفرغاني 

الدري 

فؤاد كوبرولي 

أبن قسي 

قطب الدين الشيرازي 

قطب الدين القسطلاني 

ابن قيم الجوزية 

كريم الدين الأقسرائي 
الكسائى (صاحب القراءة) 
كمال أطائرك 

كمال الدين ابن غازية 

كمال الدين أبو الفضل الشيباني 
كمال الذين المريزي 

كمال الدين الملازم 

الكمال بن أبي شريف 

كيرا خاتون (زوجة الجلال الرومي) 
لؤلؤ عبد الله 

مجد الدين إسحاق (والد القونوي) 


مجد الدين التبريزي 


ااا /ا6١‏ 

,7 

١1 49ح‎ 
١5١ 

,ىق 

اس ح) 
6ع اكزحي الل الال ١‏ 
فين 

٠ح‏ 7 1(ح) 
١1‏ 

١١7/1١٠١” ا؟الال افق‎ 5٠ 
١ /اه‎ 

5ح) 

584 

59 

0) 

35 

ْى,ق 

115 

الا لا 

١و‎ 

١ 

7ق 


هوا( وثل اثخل "ل مكل كلل ول 


4 ل/اه١‏ 
,ىق 


محمد الفاتح 

بيحين اللحسواتن 

تند سح اران 

محمذ بن محمد سعذ الدين (الشاعر) 
محمد زاهد الكوثري 

محيي الدين ابن الزكي 

محيي الدين القونوي 

محبي الدين بن الزكي 

محيي الدين محمد بن العربي 

مروان بن محمد 

ميحجوين ساي بن البحدن 
المستنصر بالله (الخليفة) 

مسلم بن الحجاج (صاحب الصحيح) 
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نفل 

الا لا 

024 

كلا لال 
16ح) 
ال 

5" 

١ 

رت اف 
نضا 

/00ح) 

1: 

لاه. ١لا‏ 


معين الدين اليروانة (الوزير) ١ك‏ ظتكت 5ك همكتكىتى الا حىب ادحل 


١١/1١١1١6 1+ 


الملا الفناري ٌوج>»,> 
مؤيد الدين الجندي حلا الا وم ١و‏ 
ميكائيل بيرم )2 ضة احا رخ ١0ح)‏ الا ١٠١‏ 
ناصر الدين الخوتى (أؤرن اللأخى) ل 
الثامير ليه الله لكين السايي) مل مك لاع مع 
نجم الدين الأصفهاني ْ ١‏ 
نجم الدين القراغاجي 4 
نجم الدين النسفي :“ل ١65‏ 
نجم الدين بن الداية 4.5 
النجم الكبرى /ا. 58. 54 

يضق 


أبو نصر السراج 


يديل 


نضييو الذي اللوسئ (الفيلسرق) كم لاق بالل لحل ادل "تل 

ْ 11 
ابن نوح القوصي <ملى لإلالل اول و5١‏ 
وو الذي ير عات ”5 
هولاكو لك الا م ٠١‏ 
ولد جلبي إزدوباق )2 
يار علي الشيرازي ١١‏ 
يوسناك بن. ليل بن قراينا م 7*5 
يوسف بن يعقوب 822 ١)‏ 


رك 
حيى «متيريس. < جل 
«يكس دمن «سعوويى 
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ْ 


ثبت المصادر والمراجع | 


- أخبار جلال الدين الرومي ووقفات مع ترجمته في كتاب رجال الفكر والدعوة 
في الإسلام» لأبي الفضل القونوي. 

- الإسلام في الأتضولء فؤاد كوبرولي. 

- الأعلام» للزركلي . 

- أعيان العصر وأعوان النصر» لخليل الصفدي . 

- الأمر المحكم المربوطء لابن عربي ١‏ (مخطوطة). 

- الأمصار ذوات الآثار» للذهبي . 

- أنموذج جليل في أسئلة وأجوبة من غرائب آي التنزيل » لزين الدين الرازي 

- الأوامر العَليّة في الأمور العلائية» لابن بي بي . 

- البحر المحيط؛ لأبي حيان الأندلسي . 

- البدء والتاريخ لمطهر بن طاهر المقدسي . 

- البدع والحوادث؛» لمحمد بن الوليد الطرطوشي . 

- بُغية الطلب في تاريخ حلب»؛ لابن العديم . 

- بغية المرتاد فى الرد على المتفلسفة » لابن تيمية . 

- تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام» للذهبي . 

- التاريخ الباهر في الدولة الأتابكية» لابن الأثير. 
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- تاريخ الملك الظاهر» لابن شداد. 

- تاريخ حوادث الزمان وأنبائه» لابن الجزري . 

- تاريخ خليفة بن خياط» لخليفة بن خياط العصفري . 

- تاريخ قونية» لإبراهيم حقي القونوي . 

- تاريخ مختصر الذّوّل» لابن العِبْري. 

- تحذير السالك من الوقوع في المهالك. لأحمد بن شعبان العَرّيء 
(مخطوطة). 

- تذكرة الحمّاظ » للذهبي . 

- تشويق الأرواح والقلوب إلى ذكر علام الغيوب» لمحمد بن السراج 
الدمشقي . 

- تفاح الأرواح ومفتاح الأرباح» لمحمد بن علي بن السراج» (مخطوطتان) . 

- تلبيس إبليسء, لأبي الفرج بن الجوزي . 

- تنزيه الشريعة» لابن عرّاق الكناني . 

- توضيح المشتبه» لابن ناصر الدين الدمشقي . 

- جامع الأصول في أحاديث الرسولء لابن الأثير» (نسخة بخط المؤلف في 
قونية) . 

- جامع المسائل» لابن تيمية» المجموعة الرابعة. 

- جامع كرامات الأولياء» للنبهاني. 

- الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح» لابن تيمية . 

- الجواهر المضِيّة في طبقات الحنفية» لعبد القادر القرشي الحنفي . 

- جواهر النصوص في حَلَ كلمات الفصوص. لعبد الغني النابلسي . 

- الحقيقة والمجاز في الرحلة إلى بلاد الشام ومصر والحجازء لعبد الغني 
النايلستي” 


- درء تعارض العقل والنقل» لابن تيمية . 

- الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة» لابن حجر العسقلاني . 
- ديوان (سلطان ولد) باللسان التركي . 

- ذيل التقييد في رواة السنن والأسانيد» للتقي الفاسي . 

- ذيل تاريخ الإسلام» للذهبي . 

- الذيل على الروضتين» لأبي شامة . 

- ذيل مرآة الزمان» لليونيني. 

- رباعيات أوحد الدين الكرماني . 

- رحلة ابن بطوطة . 

- الرد على الشاذلي» لابن تيمية . 

- الرد على من يحب السماعء لأبي الطيّب الطبري . 

- رسالة السبهسالار في ترجمة الرومي» لفريدون السبهسا لار. 
- رسائل جلال الدين الرُومي» التزاجمة التركية والعربية:. 

- رشحات عين الحياة» لعلي بن حسين الهروي . 

- رغائب المناقب» لمحمد أمين ذَّه دّه. 

- روضة المحبين» لابن قيم الجوزية. 

- زبدة الفكرة في تاريخ الهجرة؛ لبيبرس المنصوري. 

- الزنادقة والملاحدة في العهد العثماني » لأحمد يشار أوجاق . 
- شرح الأسماء الحسنى » للعفيف التلمساني» (مخطوطة) . 

- شرح الحديث الأربعين» لصدر الدين القونوي» (مخطوطة). 
- شرح رسالة الأنوار» لابن عربي (مخطوطة) . 

- الشقائق النعمانية في علماء الدولة العثمانية؛ لطاشكوبري زاده. 
- صرائح النصائح وتمييز الصالح من الطالح» لأحمد بن يحيى بن أبي حجلة» 


تحقيق تحقيق (أبي عبداللّه عرّت عبد الرحمن السلفي المتطبّب!) مراجعة محمد 
عبد الحكيم القاضي . 

- الصّفدية» لابن تيمية . 

- صِلَّة التكملة لوفيات التَقّلة» لللحسيني (طبعة د. بشار عواد) . 

- الصوفية القلندرية تاريخهاء وفتوى شيخ الإسلام. . » لأبي الفضل القونوي . 

- الضوء اللامع في أعيان القرن التاسع» للسخاوي. 

- الطالع السعيد. للأدفوي . 

- طبقات الأولياء» لابن الملقّن . 

- طبقات الشافعية الكبرى» لتاج الدين السبكي . 

- طبقات الصوفية» لأبي عيد الرحمن السُلّمي . 

- طبقات الصوفية لعبد الوهاب الشعراني . 

- الطريقة (الحركة) الأوحدية؛ لميكائيل بِيْرّم . 

- عثمانلي مؤلفلري» لطاهر البرصوي. 

- العسجد المسبوك» للغساني . 

- العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين» للتقي الفاسي . 

- عِقد الجمان في تاريخ أهل الزمان» لبدر الدين العيني . 

- العماديات» رسائل للعماد الواسطي (ابن شيخ الحزامين) . 

- عنوان الدراية فيمن عُرف من العلماء في المئة السابعة ببجاية» للغبريني 

- فتاوى ومسائل ابن الصلاح . 

- الفتوحات المكيّة» لابن عربي . 

- الفرق بين الفرق» لعبد القاهر البغدادي . 

دتصركي السكوة بعري 

- الفكوك» للصدر القونوي. 


/ا1 


- فيه ما فيه» لجلال الرومي» الترجمة التركية والعربية. 

- القلندريةء لأحمد ياشار أوجاق. 

- القول المنبي عن ترجمة ابن العربي» للسخاوي» (مخطوطة)» ورسالة 
ماجستير في جامعة أم القرى . 

- الكامل في التاريخ» لابن الأثير . 

- كتاب الحوادثء» لابن القْوّطي . 

- كتاب الشريعة» للآجِرَّي . 

- كتاب مختصر الأحكام الشرعية من حديث رسول اللَّهِ كَل لعبد الحق الأزدي 
(مخطوطة). 

- كشاف اصطلاحات الفنونء للتهانوي . 

- كشف أستار جواهر الحكم المستخرجة الموروثة من جوامع الكَلِم» للصدر 
القونوي. 

- كشف الظنون» للحاج خليفة. 

- كشف القناع المُرنى عن مهمات الأسامي والكُنى, لبدر الدين العيني . 

- كشف القناع عن حكم الوجد والسماع» لأحمد بن عمر القرطبي . 

- الكلام على مسألة السماعء لابن قيم الجوزية . 

- كنز الحكمة» لزين الدين الرازي . 

- كنوز الذهب في تاريخ حلب» لسبط بن العجمي الحلبي . 

- الكواكب الدرية في تراجم السادة الصوفية» لعبد الرؤوف المناوي . 

- لطف السمرء للنجم الغزي . 

- مجموع الفتاوى» لابن تيمية . 

- مجموعة التواريخ المولوية» لصحيح أحمد دَدَهء بالتركية . 


- محاضرة الأبرار» لابن عربي؟ . 


مما 


- مختصر الغيث العارضء (مخطوطة). 

- المرقاة الوفية في طبقات الحنفية» للفيروزاباي (مخطوطة) . 

- مسالك الأبصار في ممالك الأمصارء لابن فضل اللّه العمري . 

- مسامرة الأخبارء لكريم الدين الأقسرائي . 

- مسند أبن أبي شيبة . 

- مشرب الأرواح» لروزبهان البَقْلي الشيرازي . 

- معجم البلدان» لياقوت الحموي. 

- معرفة القراء الكبار» للذهبى : 

- المَعْلَمَةُ الإسلامية التركية» ركاسةٌ الشؤون الدينية في تركيا . 

- معيد النعم ومبيد النقم ) للتاج السبكي . 

- المقتفي على كتاب الروضتين » للبرزالي : 

- الملامية» لعبد الباقي كول ينارلي . 

- مناقب العارفين» لأحمد الأفلاكى . 

- مناقب أوحد الدين الكرماني» ترجمه إلى التركية د. ميكائل بيرم . 

- المنتظم في تاريخ الملوك والأمم» لأبي الفرج بن الجوزي . 

- منتهى المدارك شرح تائية ابن الفارض» للفرغاني . 

- نبراس المهتدي» في اجتلاء أنباء العارف دمرداش المُحَمَّديء لمحمد زاهد 
الكوثري . 

- نزهة الأنام في تاريخ الإسلام» لابن دُقماق . 


احيلا 


- نزهة الخواطرء لعبد الحى الحسنى . 
- نشوار المحاضرة» للتنوخي . 
- النصوص » للصدر القونوي . 
- نفائس السانحات» لمحمد مراد بن عبد الله القازاني المي . 
- النفحات الإلهية» لصدر الدين القونوي . 
- الهابط العَّويُ مِن معاني المثنويّ» لأبي الفضل القونوي . 
- الوحيد في سلوك أهل التوحيدء لعبد الغفار بن نوح القوصي» (مخطوطة). 
- معجم الأخوين (قرابولوط) للمخطوطات . 
ع م فنك 


1١9 


فهرس 


الموضوع 


تقديم المؤلف التركي لع ألحمن باشثناز أوحاز لي 8 


مَبْلغٌُ خطورة فكر الصَّدْر القُونوي! 5 ظ5ظ15 
المؤلفات السابقة فى ترجمة القونوي اختة أن و ب له 
المصادر الرئيسة المعتمّدة فى هذا د 500 


ترجمة صدر الدين القُونوي 


ع 


َضضَ 
جبى ري جلي 
«شكص <«دين («روئيسى 


001 . حاو بحدك ه 119 


د م سو ا 1 


تلاميذ مقرّبون ذُكرهم في وصيّته ا 00 
مِن رفقائه في طلب الحديث 1-7 0 |7[ 00 
لرؤنة متناريسام اهمد لالس سو او 
0 0 
وفاته مجو نع تخت ادم اجو وك را لال ا لا ل لقعي و 


القسم الثاني 


الكلام عليه» وعلى الطارقين طرقّه 


نظرة تحليلية لوصِيّة القونري ماناو ة وتسع جطي ‏ بلة ازرك ري 
تاريخ كتابة الوصية ا 
هل في الوصية ما يدل على توبته عن الوجودية؟ 5100 
ليوف وتات ل 
نمَظ من شَرّحِه الأحاديتٌ الشريفة مايه ملم نخد اش 
من رسائله إلى أمثاله! اا 1 
مَّنَ كان يحميه مِنّ «الْفِئّن المظلمة»؟ ا 
مراسلاته مع المستشار الأوّل للمغول 0 
المؤرخ (ميكائل بَيْرّم) ونَمّط من عثاره ار ا ا 


مقصد ابن تيمية مِن وَضْفه له ب(النّصراني)! 00 
الوحشة بينه وبين صاحب المثنوي ل اه 
القونوي عند الجلال الرومي مقلّد! ---زجزجزدد 00100000 
تكذيب الرومي له! مقرو تسن الس سومج امو ا 
5 ويُخالفه في كل رأي! ا ل ل لك 


ا 


)آ 


33 


١1: 


عه هآ 


9 


ؤزيازات متازمة! 0 


.. والأصفر الرَّنان! 000 
الحبمس امير وشنآنه مُعَلْمَئْ الصدر 1 
فَرّق ما بين فلسفته وفلسفة ابن عربي 520000 
هل كان الصدر القونويٌ «شاهِييًا»؟ 2001 


بعض تقّدات ابن تيميّة لهم 1221000000 


1 مِنَ الطارقين ا 1520777116 


فهرس الأعلام 500 


ث 
يي ري 
للم (جن (زوئيسس 


1 .05/3131 . /الالثالانا 


3131.2©)07 نالا 5 11١0‏ . زانالاناانا 


جى(ضجي (لجرَيّ 
(سكس (١دينّ‏ (دزومسى 
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